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َّالبنى السردیة في شعر امرئ القیسُ
دراسة تحلیلیة

*أوراس نصیف جاسم محمد.م.م

:توطئــة
تحدیدھالیصعبحتىًأحیاناعناصرهوظائفتتداخلٌكلھوالسرديالعملأنفیھخلافلامما

لوظیفتھ،أفضلفھمإلىالوصولأجلمنإلالیسالعنصرفعزلوعلیھالبعض،بعضھاعنبمعزل
. القدیمةالعربیةالقصیدةلجسدالفنيالھیكلفيالسردبنیةوھكذاكلیتھ،فيللعملبالتاليو

بینھدافقةًقناةتمدالبیانیةفالصورالفنون،منبالكثیروثیقةصلةعلى-قراؤهیؤكدكما-والشعر
عام،بشكلوسیقىالمإلىأواصرهیشد-الشعرفيجوھریةسمةوھو- والإیقاعوالرسم،التصویروبین

بآخر،أوبشكلالمعماریةبالھندسةتربطھ- التجاورأوالوحدةجمالیاتعلىوقامتتنوعتمھما- وبنیتھ
منالشعرویتضمنوالمكونات،العناصربینداخليتصارعمنفیھماأساسعلىبالدراماتوترهویصلھ
الخاطفالتصویرأوالشخصیةتجسیدىمستوعلىفیھالسردوأنماطالقصبفنیصلھماالسردعناصر
.والمشاھدللأحداث

البنائیةالسردیةالخطةعلىتقومالتيالدرامیةالرؤیةأنفيالصكرحاتمالدكتورمعنتفقوربما
ًانفعالالیستفالدرامیة(الشعریة،الحداثةموجةقبلالعربيالشعرفيلھاالدقیقبالمعنىظاھرةتكنلم

شائعة،دلالاتذاتمستھلكةوصورمتكررة،عاطفیةھیجاناتذاتلغةتنتجلاوبالتاليً،وسریعاًعابرا
ٍوامتلاءًغنىإبرازفيًسببایكونتوترھيبلنفسھ،النوعخلالمنالمتلقيفيترسیخھامنتستفید

دثالحمستوىعلىالدرامیةتفرزكماوالوعي،الشعورمستوىعلىوتعبیري،وتصویري،صوتي،
).١)(والمكانالزمانوتعییناتالسرد،ضمائروتحددوالحالات،المواقفمنسلسلةالسرد،وأفعال

ینتجممابالشعرالسرداندماجعننبحثلاأنناحقیقةمنیغیرلاالرأيھذامعاتفاقناأنإلا
فيالسرديصدىھوعنھالبحثبشأننحنماإنًسردا،ولیسًشعرالیسًجدیداًأدبیاًنوعاھكذاوالحال

ببعضیشيربماًمتكاملا،ًسردیاًخطابایتبنىلاالسرديمعتداخلوإن(الشعريالنصلأنالشعري،
النمومحدودةأيمتقطعة،العناصرتلكتكونماعادةولكنالآخر،ببعضھایوحيأوالسردعناصر

.)٢)(للشعرالإیحائيالقصدطبیعةمنبسببالتفاعلومنحسرة
فيالموضوعيالسردتوظیفعن-الجاھليالشعرولاسیما-القدیمالعربيالشعرابتعادولعل

ولیسواحدةوحدةالقصیدةیجعلأنمنھیتطلبالسردلأنالمستقل،البیت(إلىأسبابھأحدفيیعودشعره
جعلتالقدیمالعربيالشعرعلىوالذاتیةالغنائیةھیمنةفإنذلكعنًوفضلابعض،عنبعضھامستقلةًأبیاتا

أوالسردحضوروإنالشاعر،الأناعبریترشحشيءكلأنإذالسرد،فيحتىذاتیتھعنیخرجلاالشاعر
ّثمومنالعربیةالقصیدةعلىالموضوعیةصفةإكسابیعنيلاالقدیمةالعربیةالقصیدةفيعناصرهبعض

الشعریةالأغراضلمصلحةیوظفإنھبللذاتھ،ًقصودامیكنلمالسردلأنوذلكغنائیتھا،عنالخروج
جزئیةبنیةھوالقدیمةالعربیةالقصیدةفيالسردوإنوالفخر،والھجاءكالمدیحالعربیةللقصیدةالكبرى
أكثرالقصیدةجعلفيتكمنالشعرفيالسردأھمیةفإنلذا،)٣)(الواحدةالقصیدةفيبنىمجموعةضمن
.حولھمنالآخرینوتجاربالشاعرأفكارحملعلىةوقدرًوغنىأھمیة

الشعرطبیعةتأباهًعنصرالیس(- السردیةالبنىرحم- الفكرأنالكثیرینلدىفیھجداللاومما
ّالمسلمةھووالتفكیرالشعوربینالتلاحمصاروإنماًغالبا،موضوعیةخاصیةمنبھیتمیزلماوترفضھ،

ھوالفكرفإنالذاتعنًمباشراًترجماناالشعوركانفإذاسواه،أمًشعراأكانسواءفني،عمللكلالأولى
).٤)(الشعورھذایضمالذيالموضوعيالإطار

.جامعة النھرین/ كلیة الھندسة*
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بتعددالأولىفيیتمیزأنھإذالشعر،فيعنھوالقصةالروایةفيللسردالحدثيالبناءویختلف
لحظة(یسمىماأوالصراعاتانفراجةلحظإلىًوصولاالحبكةجزئیاتوتتابعوالشخوصالحوادث

وممتدةمكثفةالسردبنیةفیھفتكونالشعرفيأماالأحایین،أغلبفيالنھایةتعقبھاالتي) النصيالتنویر
یمثلھاالشعرفيفالحبكة. السردعناصرمنالكثیرتختزلفھيالشاعر،/ للراويالشعوريالنسیجعلى

منالشاعرفیھایھربالتيالنقطةإلىًوصولاوتزایدهالشاعرنفسفييالمتنامالمحتدمالنفسيالصراع
قوىأمامالاستسلامإعلانھخلالمنالمتصاعدتوترهویخفضالمریرالواقعأرضعلىأحلامھانسحاق
.الألیفومكانھالسعیدةذكریاتھفيالذاتیةاسترجاعاتھإلىباللجوءأوالصارمة،وسننھاالطبیعة

السردبآلیاتتمتعھافيالشعرسبقتقدًفنیاًنثرابوصفھا) ٥(الشفویةالقصصانتكوإذا
لطبیعةًنظراالإیجازمنكثیرمعالفنیةالشعربنیةإلىالعناصرھذهتنتقلأنالطبیعيفمنوعناصره

بوساطةالشاعرلىعُأملیتالتيأوالذاتیةالشعوریةالتجاربوخلاصةبالانفعالاتالحافلةالإیحائیةالشعر
سبیلفيالإنسانیةومغامراتھحیاتھتمثلمتكاملةبنیةفيوحدة(القصیدةفأصبحتالجمعياللاشعور
).٦)(الجوھریةالعناصرمجموعةأوالحقیقةاستكشاف

السردتقنیاتفیھفتتوزعالبحثموضوع) القیسامرئشعر(دراستنابمیدانیتعلقفیماأما
فنرى-قاطبةالجاھليبالشعریتصللماأنموذجإلاھيوإن- علیھاالمھیمنالغنائيابعالطرغمالمختلفة

). ٧(محكيبناءفيسردیةًصورالیكونالوصفمعالسردیجتمعوقدالخ،.....المسرودوالحوارالسرد
منالبحثھذايفننطلقولكنناوحوار،وحبكةبصراعًنامیاًواحداًحدثاالواحدةالقصیدةتستقطبلاوقد

).٨(نوعھكانمھماخطابكلفيتتحكمالسردیةإن: تقولمسلمة
الفنشروطمستوفیةحكایةأوقصةالقصیدةتبنيتشترطلاالتيالنظروجھةتتبنىالدراسةھذهفإنوعلیھ

أوقصصیةقصیدةتعدحتىوغیرھا،والمكانوالزمانوالأحداثكالشخصیاتوعناصرهالقصصي
عنھقیلمھمالأنھالقیس،امرئشعرعلىالصفةھذهلإضفاءالعناصرتلكبعضحضوریكفيبل،سردیة

تلكتعنینا: أدقوبعبارةًمحدودا،فیھالسردعناصرنمویجعلأنعلیھتحتمإیحائیةطبیعةذایبقى
.بنیتھفيتنصھرأنبعدالشعرفيسردیةمظاھرتتخذالتيالاستعانات

ولل الأــالفص
السرد والراوي: المبحث الأول

ًلا شك أن السرد في البناء الشعري یجند طاقاتھ وتقنیاتھ أیضا لخدمة الصورة الفنیة بوصفھا 
ًعنصرا حیویا من عناصر التكوین النفسي للتجربة الشعریة وتبلورھا اللغوي في بنیة معقدة متشابكة لھا ( ً

.)٩)(نموھا الداخلي الفرد، وتفاعلاتھا الفنیة
ًكل قول یستحضر إلى الذھن عالما مأخوذا على (ھو " جان لوفیف"والسرد أو القص كما یعرفھ  ً

ًمحمل حقیقي في بعدیھ المادي والمعنوي، ویقع في زمان ومكان محددین، ویقدم في أغلب الأحیان معكوسا 
).١٠)(ًمن خلال منظور شخصیة أو أكثر، فضلا عن منظور الراوي

العملیة التي یقوم بھا السارد أو الحاكي أو الراوي وینتج عنھا النص (أنھ "جیرار جنیت"ویعرفھ 
).١١)(القصصي) أي الملفوظ(القصصي والحكایة ) أي الخطاب(القصصي المشتمل على اللفظ 

تعبر عن ) فالقصة(، )قول أو خطاب(أو ) قصة(إلى العمل السردي من حیث ھو " جنیت"وینظر 
و التي یقوم بھا أشخاص تربط فیما بینھم علاقات، مدفوعین بحوافز نحو ما مجموعة الأحداث التي تقع أ

وبذلك لا تعود مجموعة ... الصیاغة التي لا نرى الحكایة إلا بھا: ، فھو)الخطاب(أما القول أو . یفعلون
) ١٢(الروایة، بل كیفیة الروایة- الأحداث التي وقعت ھي الأھم في العمل السردي الروائي، أو في الكتاب

بحیث یتوخى السارد ترتیب ھذه الأحداث بطریقة تثیر المتعة والفائدة في نفس المتلقي، لذا فالنقاد یمیزون 
:بالآتي) المبنى الحكائي(أو ) عملیة سرد الحكایة(، و)المتن الحكائي(أو ) الحكایة(بین 

خبارنا بھا خلال مجموع الأحداث المتصلة فیما بینھا، والتي یقع إ): (Sujet(المبنى الحكائي .١
).١٣)(العمل
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یتألف من الأحداث نفسھا بید أنھ یراعي نظام ظھورھا في العمل، كما ): (Fable(المتن الحكائي .٢
).١٤)(یراعي ما یتبعھ من معلومات تعینھا لنا

ِولا تعدو عملیة السرد كونھا تتضمن عنصري الزمان والحدث، وعلیھما جعل بناء السرد على وفق علاقتھ  ُ
:مان إلى ثلاثة أقسام ھيبالز

.وھو السرد المتجھ من الحاضر إلى المستقبل: السرد الأفقي.أ
وھو السرد المتجھ من الحاضر إلى المستقبل ثم یرتد بحركة استرجاعیة إلى : السرد المنحني.ب

.الماضي
وھو السرد المتكسر بین الحاضر والماضي ثم یعود إلى الحاضر ثم یرتد إلى: السرد اللولبي. جـ

).١٥(ًالماضي أیضا وھكذا
):١٦(بین نمطین من السرد) توماشفسكي(وقد میز 

ًویكون الكاتب مطلعا على كل شيء حتى على الأفكار ): Objective(نظام السرد الموضوعي .١
.السریة للأبطال ولا یتدخل الكاتب في الأحداث

اوي وتأویلاتھ یفرضھا ویتبع فیھ الحكي من وجھة نظر الر): Subjective(نظام السرد الذاتي .٢
.على القارئ

فھ الدكتورة یمنى العید بأنھ )الراوي(والحدیث عن السرد وأنماطھ یقودنا إلى الحدیث عن  ّ ، إذ تعر
ًمجموعة الشروط الأدائیة التي تمكن من یروي بأن یروي كما لو أنھ فعلا سمع ورأى أو عرف ما یروي، (

ما یروي، الراوي ھو، بھذا المعنى، شخصیة ظل فني للكاتب ب) صادقة(أي كما لو أنھ على علاقة فعلیة 
ًوالكاتب ھو الذي یخلقھا إذ یخلق أدوات سرده، أو یمتلك تقنیات السرد ویمارسھا معیدا إنتاجھا ومبدعا  ً

).١٧)(لھا
فن الروایة لا یبدأ (ینطلق منھا، فإن ) بؤرة(أو ) ١٨(والراوي إذ یشرع في سرده فإنھ یتبنى وجھة نظر

ى أن یعتقد الروائي بأن قصتھ كمادة لابد أن تظھر وتعرض بشكل تعلن فیھ عن نفسھا، بل إن أسلوبھا إل
).١٩)(محكوم بالسؤال عن وجھة النظر وعلاقة القصة بھا

):٢٠(للرؤى، إذ یقسمھا على ثلاثة أقسام) جان بویون(ُولا ینسى في ھذا الجانب تصنیف 
.لراوي بالأحداث أوسع من معرفة الشخصیاتوبھا تكون معرفة ا: الرؤیة من الخلف.١
.وبھا تكون معرفة الراوي مساویة لمعرفة الشخصیات): المشاركة(الرؤیة مع .٢
.وبھا تكون معرفة الراوي أقل من معرفة الشخصیات: الرؤیة من الخارج.٣

رد الأفقي على ًومن التقسیمات المذكورة آنفا عن بنیة السرد وعلاقتھا بالزمن والراوي، فإننا لا نجد الس
ًمستوى قصیدة بأكملھا في شعر امرئ القیس؛ إذ إن الاسترجاعات تكسر دائما بنیة حاضر سرده بارتداد، أو 

.ٍبعدة ارتدادات إلى ماضي سرده، فھو سرد منحن في بنیتھ
ًففي معلقتھ التي یبدؤھا منطلقا من حاضر سرده وھو إیقاف صحبھ للبكاء على أطلال أحبتھ الراحلین 

ًالثابتة للعیان، حتى نزلت دموعھ مدرارة لھذا الخراب الذي صنعتھ قوى /دعوة لتلمس الآثار الدارسةو
):٢١(الطبیعة القاسیة والقحل الصارم في ثمانیة أبیات، نذكر منھا

ًإلى أن نرى الشاعر یكسر زمن سرده الحاضر إلى ماضي سرده خالقا مفارقة زمنیة، إذ بعد صور 
ء والألم الممزوجة بالحنین فإنھ یتقھقر إلى ماضیھ المضيء بالأمن والسعادة وحلاوة الشباب مرتین حین البكا

:یتذكر مغامراتھ وقصصھ العاطفیة اللاھیة مع صویحباتھ، حین یقول

ِ قط ِ ْبس َاللوىِ ِالدخولَبینِّ ُ ِفحوملَّ َ ْ َ َ
ْنسجتھاَلمِا ََ نَ ُجنوبٍْمِ ِوشمألَ ْ َ

ِفلفلُّحبكأنھوقیعانِھا ُ ُْ
ْتھلكِلاَیقولون ْ ِوتجملًأسىَ َّ َ َ

ِ من ذكرى حبیبٍ ومنزل ِقفا نبك
قراةِ لم یعف رسمھا ح فالمِ ِ ُفتوض ْ َ ُ ْ َ َْ َُ
َترى بعر الأرآم في عرصاتِھا َ ْ َ ْ َِ
یھم ِ ْوقوفا بھا صحبي علي مط ُ َّ َ َّ ْ َ ً ُ

َبدارةٍِیومولاسیما ِجلجلِ ُ ُْ
ًعجبافیا َ ْرحلھِامنَ ِالمتحملَ ِّ َ َُ

َّربألا ٍصالحمنھنلكٍیومُ
ُعقرتَویوم ْ یتيَللعذارىََ ِ َّمط َ
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:ّومرة أخرى یرتد في زمن قصھ، لیقول

ً:ثم یعود إلى حاضر سرده حین یضجره طول لیلتھ لثقل ھمومھ، قائلا

وبعدھا یستمر في نسق أفقي متتابع بعد انقضاء لیلتھ لیصور انطلاقھ على فرسھ النشیط ومداھمة 
:ًالمطر والسیل للوادي الذي یقطعھ بثمانیة وعشرین بیتا، یبدؤھا بقولھ

؛ لأنھ شاھد على أحداثھا ومشارك في سیرورتھا، كما إن سرده )ٍراو ذاتي القصة(والشاعر ھنا، 
ًبرز فیھ ضمیر المتكلم سمة واضحة مع الحوار المسرود، والشاعر ھنا أیضا بطل قصتھ، حین ی) ذاتي( ً

.یفصل الحدیث عن قصص لھوه الماجنة مع عشیقاتھ المنعمات
ضمن القصیدة الواحدة، ومما ) الثانویة(في بعض المقاطع السردیة ) السرد الموضوعي(ویبرز 

وحش وحمار الوحش والظلیم، وإذا كانت الصور السردیة للحمار یشار إلیھ ھنا بھذا الشأن، لوحة ثور ال
ًوالظلیم غیر مكتملة الملامح لتكون قصا، فإن لوحة ثور الوحش أكثر وضوحا منھما، والشاعر فیھا جمیعا  ً ً

.ٍراو غائب عن قصھ
فھو في مقطع سردي ثانوي ضمن المقطع الرئیس، یجسم قوة ناقتھ وسرعتھا في النجاء بثور 

ًائف قد احتفر مأوى لھ لیقضي فیھ لیلتھ المخیفة الباردة، مادا أظلافھ ومضطجعا على جنبھ قرب وحش خ ً
یجمعھما وحدة الشعور بالخوف من الخطر ) الأسیر وثور الوحش(أرطاة كما ینام الأسیر، فكلاھما 

):٢٢(المجھول

، إذ مع )الثور(بطل القصة ثم تتنامى الأحداث بنسق خطي نحو الأمام، فتسوء الأمور بالنسبة ل
:خیوط الصباح تفاجئھ كلاب صیادي طيء الجائعة وقد اتقدت عیونھا شراسة، فیقول

فما كان من الثور إلا أن أطلق ساقیھ للریح لیثیر عاصفة ترابیة بوجھ الكلاب المتعطشة لدمھ، فكان 
فشلت مساعي الكلاب وعادت أدراجھا كجذوة نار في بیاضھ وسرعتھ، بكثیر من الھیبة والجلال كالراھب، ف

:وھذا حیث یقول. لتختبئ لفریسة جدیدة

ُتمتعت نَّ ٍلھومِ َغیربھاَ ْ ِمعجلَ َ ْ ُ ٍخِدروبیضةِ ُیراملاْ خِباؤھاُ

َّعلي ِالھمومِبأنواعَ َلیِبتليُ َ ُسدولھأرخىِالبحرِكموجٍولیل َ ُ ُ

ٍ ِبمنجرد َ ُِْ ِقید ِھیكلالأوابد َ ْ َ ُوكناتھِافيُوالطیرأغتديوقد ُ

رنانٍطاوأوَبشربة ِموجسْبعِ ِ ُ
ِومكنسَمبیتٍعنَالترابُیثیر َ ْ َ

......................................
جعتھ ِ ُوض َ ِالمكردسِالأسیرلمثْ َ ْ َُ

ْألثقتھاإذا َ ٌغبیةَ َ ْ ِمعرسُبیتَ ِ ْ ُ

ِورحل◌يكأني ِ ْ َأحقبَفوقَ ٍقارحَ
َّتعشى ُظلوفھَأنحىثمًقلیلاَ َ ُُ

......................................
َومنكِبٍّأحمخدٍعلىَفبات
كأنھاْحِقفٍأرطاةِإلىَوبات

ٍّمرِابنُكِلاب نبسِابنُلابكَأوُ ِ ِس ِ ْ
ن ِالذمرَمِ ْ ُنوارِوالإیحاءَّ َّ ضرسُ ِعِ ِ ْ

َالرغامیكسوھاَفأدبر كأنھَّ
َوأیقن ُلاقینھْإنَ ُیومھَّأنَ َ

ُفأدركنھ َ َیأخذنْ ْ َّوالنساِبالساقُ
ْوغورن ْ َّ َالغضىظلفيَ ُوتركنھَ َ ََ

ْالصمدِعلى ُجذوةِوالآكامَّ ِمقبسَ ِ ْ ُ
ْالرمثِبِذي ُماوتنھإنَّ َ ْ ِأنفسُیومَ ُ
َشبرقكما َ ُالولدانَ ِالمقدسَثوبِ َّ َ ُ
ْكقر ِالھجانمَِ رِ ِ ِالمتشمسِالفاد ِّ َُ َ

ُفصبحھ َ َّ ًغدیةِالشروقعندَ َّ َ ُ
ًمغرثة َّ رقاَُ ُ ًز◌ ْ َعیونھاّكأنُ ُ
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ًأما السرد اللولبي الذي یتنازعھ حاضر السرد وماضیھ في بنیة حلزونیة، فإنھ یلمح أیضا ضمن  ُ
):٢٣(ًالمقاطع الثانویة للقصائد، ومن أوضحھا ظھورا قولھ في قصیدتھ التي مطلعھا

لولبي للسرد بین الماضي والحاضر، فلحظة حاضر سرده یمثلھا قولھ المتكرر إذ نلاحظ النسق ال
ًفإن أمس مكروبا(ثلاث مرات  ِ ًأما ماضي سرده فیتجلى أیضا في مقابلتھ للبنیة السابقة متمثلا في قولھ) ...ُ ً :

َّ بھمةٍ( ُفیا رب َّ ق◌ینةٍ... ُ َفیا رب ْ َ َ َّ غارةٍ... ُ َّ(الذي تخلقھ كلمة ، كما إن المستوى الدلالي )ُفیا رب ھنا ) ُرب
الخبریة الدالة على كثرة حصول الفعل، فھو یروي مرة ) كم(توحي بالمستوى الدلالي نفسھ الذي توحي بھ 

اللولبي ھنا یقابل / ، فالشاعر في سرده الذاتي)٢٤(واحدة ما حصل عدة مرات، وھو ھنا أحد أنماط التواتر
ملأتا حاضر انتباھھ وبین كثرة انتصاراتھ ولھوه مع القیان، بین حالة العجز والضعف المؤلمتین اللتین

):٢٥(وغاراتھ التي لا حصر لھا في ماضي سرده، حیث یقول

مما تقدم نلاحظ أن السرد الأفقي لا تستقل بھ  قصیدة بعینھا في شعر امرئ القیس دون أن تكسر 
لسرد ماضیھ الحافل بالبطولات أو اللھو أو سیرورة ھذا السرد ارتدادات زمنیة، فیتذكر الراوي الذاتي ا

.الحنین إلى الظعائن وأحبتھ الماضین
َأما السرد الموضوعي فلا یظھر في المبنى الحكائي في المقاطع الرئیسة للقصیدة، بل یلاحظ في  ُ
ُبعض المقاطع الثانویة، كما ھو الحال في لوحة ثور الوحش، ولوحة المطر التي توظف لخدمة المقطع 

.ئیس للقصیدةالر
.وأما السرد الذاتي فھو المھیمن على شعر شاعرنا، فذاتیتھ اصطبغت باللاشعور الجمعي للإنسانیة

الوظائفیة في المبنى الحكائي: المبحث الثاني
:۞ تحلیل وظائفي لرائیة امرئ القیس

ًھا، فھي إذا لما كانت القصیدة الجاھلیة تحتوي على الكثیر من أشكال السرد وأنماطھ رغم غنائیت
في )بروب(یتوفر فیھا المتن الحكائي الذي یسمح بتطبیق نظریة الوظائف ضمن مناھج السرد الحدیثة، ویعد 

فعل شخصیة قد حدد من (تعني - أي الوظیفة- ًرائدا في ھذه المقولة، فھي)مورفولوجیا الخرافة(كتابھ 
و مرادف آخر للوظیفة، لاتصالھ بأحداث ، وعلیھ، فالحدث ھ)٢٦)(وجھة نظر دلالتھ في سیرورة الحبكة
.سابقة نتج عنھا وأخرى تلیھ تصدر عنھ

لأنھ یحتوي عناصر ثابتة، وأخرى متغیرة، فالذي یتغیر ھو ) الوظیفي(وقد قدم بروب أنموذجھ 
أسماء الشخصیات وأوصافھا، والثابت الذي لا یتغیر ھو أفعال الشخصیات ووظائفھا التي تقوم بھا، وقد 

ًب من مئة حكایة روسیة إحدى وثلاثین وظیفة أصبحت منھجا یتبع في دراسة الحكایة اعتمادا رصد برو ً
لا على التصنیف الخارجي أو الموضوعاتي اللذین قام بھما ) مبناھا الحكائي(على بنائھا الداخلي 

).٢٧(سابقوه
دیة في كتابھ ًتطبیقا لمنھج بروب في الوظائفیة السر) عبد الھادي الفرطوسي(وأجرى الباحث 

، إذ درس وظائف بروب في اثنتي عشرة قصیدة جاھلیة، وأثبت )المبنى الحكائي في القصیدة الجاھلیة(
.وجود عشرین وظیفة من وظائف بروب الإحدى والثلاثین

ن ) أفعال الشخصیات(وللعلاقة الوثیقة التي تربط الوظائف  ّ بأجزاء الحبكة، بل إنھا من أھم ما یكو
ًث فیھا، ارتأت الباحثة دراسة رائیة امرئ القیس على وفق ھذا المنھج السردي أیضا سیرورة الأحدا

...والكشف عن تمفصل ھذه الوظائف بمقاطع القصیدة في مبناھا الحكائي

ْلمِن ٌطللَ ُأبصرتھَ َفشجانيُ ٍزبورِّكخطَ یبٍفيَ ِ یمانيَعس

ِأمسفإن ّربفیاًمكروباُ ُبھمةٍُ
ِأمسوإن َقینةٍربفیاًمكروباُ َ
ِأمسوإن غارةٍّربفیاًمكروباُ

َّودْاسماإذاُكشفت ِالجبانُوجھَ
ّمنعم ُأعملتھةٍـــَُ ِرانـــبكِاـــْ

ُشھدت َّأقبعلىِ ِاللبانِرخوَ
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):٢٨ً(یطالعنا الشاعر في الاستھلال قائلا

نطلق من وظیفة ولكنھا في الشعر الجاھلي ت) استھلالیة) (٢٩(فبحسب بروب فإنھا وضعیة بدئیة
المعادل الموضوعي للسعادة (وھو نأي زماني، ووصف حالة تعاستھ والحاجة إلى المرأة ) نأي الحبیبة(النأي 

تتماھى مع الوضعیة البدئیة، ونعد -إحدى أھم وظائف التمھید-، وھذه الحاجة ھي وظیفة النقص)المفقودة
أول وحدة سردیة ترد في سیاق (قاطع السردیة لكونھا بدایة لانطلاق الأفعال وتوالي الم- وظیفة النقص- ھنا

، ووظیفتا النأي والنقص ھنا تندمغان )٣٠)(القصیدة تكشف عن حالة سابقة وممھدة لسلسلة الأحداث الجاریة
:ثم یقول. بالوضعیة البدئیة

ھ إلى الماضي ففي ھذا المقطع ذي الوقفة الوصفیة الزاخرة بالألوان الداكنة، یتقھقر الشاعر بذكریات
ًفي استرجاع صور الظاعنین مسبغا علیھا تشبیھات نحس من خلالھا دور مأساة الشاعر في صوغھا، 

فالتشبیھ ھنا ذو (ھنا كلھا ضخمة، توحي بالقوة والمنعة وصعوبة المنال ) المدلول(فالمشبھ بھ من الصور 
ًوف حائلا دون تحقیق رغبة الشاعر ، أي الوق)المنع(، مما یقودنا إلى أثر حضور وظیفة )وظیفة دلالیة

... شجر ضخم تطول كما تطول النخیل، والسفن المطلیة بالقیر، ونخیل ابن یامن السامقات: َّوسعادتھ، فالدوم
ًكلھا من صور القوة والضخامة التي تملأ وعي الشاعر، والذي یقیم القناعة أیضا بوجود المنع ھنا، وھو 

: قولھ

بمظاھر المنعة والعزة من الحمایة بالسیوف، والحرص علیھا من عوامل فھذه النخیل المحفوفة 
الجفاف والقحط، فھي ریا في كل وقت لأنھا ملك لبني الربداء الأشداء، ولعلھم الأكاسرة كما في إشارة 
وجدھا محقق الدیوان في نسخة الأعلم الشنتمري المخطوطة، وھو أمر أدعى لشعور الشاعر بوجود المنع 

متسلطین على وعیھ في ھذه الصورة السردیة بتتابع أجزائھا في سیرورة زمنیة تجسده الأفعال والحرمان
).أطافت- تھصر-اعتم- أرضى-أقر-حمتھ(الماضیة 

ثم یأتي الشاعر بوقفة وصفیة أخرى لھذه الھوادج الظاعنة في مقطع آخر یفصل بین الوضعیة 
ي دینامیكیة الأحداث، وما ھذه الوقفة إلا من مظاھر البدئیة والمقاطع الأخرى التي تتضمن تطورات ف

الغنائیة في الشعر، إذ لا نجد في ھذا الوصف الجامد إلا مجموعة من الألوان الزاھیة والأشكال الجمیلة، فھو 
َیصور لنا نعمة ھذه الظواعن ودلالھا في السراب بصورة بصریة ھي التماثیل على الرخام وقد وشین بألوان 

صور شمیة بجعل عطورھن النفاذة تضاھي عطور ملوك حمیر من المسك والعود والرند واللبنى الجواھر، و
:فیقول. والبخور

ّ وصون(ًمتجسدا في لفظتین متعاطفتین ھما ) المنع(ًفیطالعنا ھنا أیضا  ).كن

َأقصراكانبعدماٌشوقَلكسَما
ُّودھاِالصدروفيْبانتٌكنانیة ِ

ْوحلت َّ َسلیمىَ ٍّقوَبطنَُ َفعرعراَ ْ َ َ
ًمجاورة َعمرایََّوالحيَغسانُ ُ ْ

ُظعنَبعیني ْ ّتحملوالماَّالحيُ َ
ًفشبھتھم ُ َ ُتكمشوالماِالآلفيَ َ ََّ

َالمكرعاتأو َ نابننخیلمنُْ ٍیامِ
ق ٍجبارسوامِ ُفروعھأثیثٍّ ُ ُ

نِالأفلاججانبَِلدى َتیمراْجنبِْمِ َ ْ َ
ٍدومَحدائقِ ْ َمقیراًسفیناأوَ َّ َُ
َدوین ُْ َّالمشقراَیلیناللائيالصفاَ َ ُ

َوعالین ًقنِواناَ ِالبسرمنْ ْ َأحمراُ َ

ُحمتھ ْ َ ِالربداءبنوَ ٍیامنآلمنَّ
ِالربداءبنيىَوأرض ْ َّواعتمَّ ُزھوهَ ُ ْ َ
ُجیلانبھْأطافت ھَِعندَ قطِاعِ

َّأقرِحتىِبأسیافِھم ِوأوق◌راُ َ ُ
َّتھصراماإذاحتىوأكمامھ َ َ

ُتردد َّ َ ُالعینفیھَ ّتحیراحتىَ َ َ

َدمىكأن ْسقفٍُ ِظھرعلىَ ْ ٍمرمرَ َ
ٍوصونٍّكنفيُغرائر َونِعمَ ةٍْ
ّحقةٍفيسناَوریح حِمیریةٍُ

َمزبدَكسا ِ ْ ًوشیاِالساجومُ ْ َمصوراَ ّ َ ُ
َیحلین ْ َ ًوشذراًیاقوتاَُّ ْ َ َمفقراَ َُّ َ
ُّتخص َ ٍُ ْبمفروك ِمنَ سك َأذفراْالمِ َ ْ
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في آن واحد حین یفصح الشاعر عن تغیر محبة صاحبتھ،) الإساءة(و) الوساطة(ثم تتضح وظیفة 
الاستھلال (لتمھید دخول الشاعر مسرح الأحداث، وبإعلانھ أنھ سیعاملھا بالمثل تكون وظیفة 

: ، فیقول)٣١)(المعاكس

في المتن الحكائي للقصیدة، حین یقرر الشاعر ترك ھمومھ خلف ) الانطلاق(ثم تظھر وظیفة 
السھل والوعر، عظیمة الخلق، نشیطة تقطع) أداة الإصلاح(بناقة ھي ) إصلاح النقص أو الإساءة(ظھره، و

:ًسریعة، كأن ھرا قد ربط إلى حزامھا، فھو یخدشھا وینفرھا

التي سیقودھا إلى خصومھ لیرد إساءتھم حین یتوعدھم ) وظیفة المعركة(ثم یستشرف الشاعر بـ 
:بغزو یؤازره فیھ قیصر الروم، وذلك في قولھ

المحفوفة بالمخاطر وعدم ) وظیفة المھمة الصعبة(إلى ثم ینتقل الشاعر بسرده في المقطع التالي
ًاطمئنان الشاعر وقومھ إلى ضمان نجاحھا، فضلا عن خذلان القبائل الموالیة لھم في مد ید العون في رحلة 

:وینقل لنا الشاعر ذلك . الثأر الطویلة ھذه

والدلیل علیھ الجملة ) بكى(إلا أن الشاعر ھنا لا یسرد لنا كلام صاحبھ، بل یجملھ بالفعل الماضي
، فكأن ھذا البكاء كلام صاحبھ )ِأیقن أنا لاحقان بقیصرا(ًالتي أوردھا الشاعر لنا تعلیلا لسبب البكاء، وھي 

:فیجیبھ الشاعر. الذي ھو انعكاس لحزن الشاعر نفسھ نتیجة خذلان الناصر والأقارب والأحبة لھ

ِّلخیلھ ومجر عسكره في أقسى البوادي وأوحش المھامھثم ینقطع المتن الحكائي بوقفة وصفیة  َ...
ٍثم یتناوب سرده في تجسیم حزنھ حین یذكر حزن أم صاحبھ عمرو لطول فراق ابنھا، وھو ھنا كما 

فھي قصیدة تنوء بھموم الشاعر والإحباطات من الھزائم المتتالیة في رحلة الثأر - مرآة للشاعر نفسھ- ذكرنا
. حیث تقوده أصابع القدر إلى مصیر مجھول) اللاعودة(لنا وظیفة جدیدة ھي رحلة العقیمة، وھنا تبرز

:یقول

َّتغیراقدُّودھاأمسىُأأسماء َ
ُتذكرت َ ْأتتوقدالصالحینأھليَ

ل ِ ُسنبد آخراِّبالودأبدلتِْإنُ
َخملىعلى َ ُخوصَ َوأوجراِّالركابُِ

ِّوسلذاْفدع َّالھمَ َبجسرةٍَعنكَ ْ َ
ُتقطع َ یطاناُ َمتونھاّكأنًغِ ُ ُ
ِالمنكبینبینبعیدة كأنھاَ

ٍذمول ُ َّوھجراُالنھارَصامإذاَ َ
ًملاءتُكسيْأظھرتإذا َّمنشراُ َ ُ

َمجرىعندترى ِلضفراَ ْ راِّ ًھِ َّمشجراّ َُ

ُمثلھُالأرضِتحمللمًفتىعلیھا َ
ُالمنزلھو ِ ّالألافُِ نُ ِّجومِ ٍَ ط ناعِ
نالغزوَكانَشاءولو ٍحِمیرِأرضمِ َ ْ

َّأبـــر َوأصبــراَوأوفـىٍبمیثاقَ َ
ٍبني َأسد ًحزناَ ْ َأوعراِالأرضمنَ ْ

ُولكنھ ًعمداّ ْ َأنفراِالرومإلىَ

َوأیقنَدونھَالدربرأىّلماصاحبيبكى َ َبقیصراِلاحقانَّأناْ

ِلالھُفقلت َعینكتبك إنماُ
ُرجعتإنٌزعیموإني ًمملكاَ َّ َ ُ
َیھتدىلالاحبٍعلى َ بمنارهُ

ًملكاُحاولنُ َفنعذرانموتأوُ َْ ُ
َأزوراُالفرانِقمنھتَرىٍبسیر َ

ُسافھإذا ُالعودَ ْ جرجراُّالنباطيَ
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ًولكن ھذه الھزائم كانت مسبوقة بانتصارات للشاعر، كان فیھا یعبّ مع صحبھ كؤوس الخمر احتفالا 
):٣٢(بھا، وما أقرب الحاضر المنطفئ الكئیب من الأمس السعید المزھر

):٣٣(اللغة الشعریة ووظائفھا: الثالثالمبحث

ِتنزع إلى التعبیر عن عواطف المرسل (لأنھا ) ِالمرسل(ھي وظیفة تركز على : الوظیفة الانفعالیة.١
، والتعبیر عنھا یكون بضمیر المتكلم وتكرار الكلمات )٣٤)(ومواقفھ إزاء الموضوع الذي یعبر عنھ
ً، والصورة أیضا ھي )٣٥(ي، لذا طغت على الشعر الغنائيذات الدلالات الانفعالیة والمنولوج الداخل

ً، وھي أكثر الوظائف تعبیرا عن سیكولوجیة الشاعر )٣٦)(میتافیزیقي(نسق انفعالي ونسق ذھني 
.الفنان

ومن صور الوظیفة الانفعالیة في لغة شعر امرئ القیس دالیتھ التي نظمھا بعد أن أیقن بدنو منیتھ، 
مأخذ، فھو ینعى نفسھ في سرده الذاتي وتوالي ضمائر المتكلم الظاھرة والمستترة، وقد أخذ منھ داؤه كل 

):٣٧(فھو القائل. ًومما یزید معاناتھ أنھ یموت بعیدا عن مضارب قومھ المحبین

مرتین، وھو أحد مظاھر الوظیفة الانتباھیة، إلا ان ) أبلغ(ورغم أن القصیدة بدأت بتكرار فعل الأمر 
ًلانفعالیة ھنا قد طغت علیھا، فكثیرا ما تضم القصیدة الواحدة أكثر من وظیفة لغویة، تھیمن إحداھا الوظیفة ا

.على بقیة الوظائف
):٣٨(ًوتتحدد أیضا الوظیفة الانفعالیة بتكرار الكلمات ذات الدلالات الانفعالیة، كما في قولھ

َّتحدراقدَدمعھاٍعمروَّأمأرى َ
رنانحنإذا ِ ًلیلةَعشرةَخمسس
ُرضیتھقدٌصاحبھذاُقلتإذا ُ

ًصاحباُأصاحبماجدي،كذلك
ّوكنا ًأناساُ ْقرغزوةَِقبلُ ٍملَ َ
ْجبنتوما َ ُ ْتذكرتولكنخیليَ

أصبراَكانوماٍعمروعلىًبكاء
ِمدافعِمنِالحِساءوراء قیصراَ
ْوقرت ِالعینانبھّ ُبدلتَ ْ ِّ آخراُ

ّوتغیراخاننيإلاِالناسمن
َأكبراَأكبرَوالمجدالغنىورثنا

َمرابطھا َومیسراَبربعیصمنِ َ

ّربألا ُشھدتھقدٍصالحٍیومُ ُ َِ
َقذارانفيٍیومَمثلولا لتھُ ِ ُظ ُ ْ

َحولناَالخیلَنحسبحتىُونشرب

ف ِّالتلذاتَِبتأذِ ْطرطراِفوقمنَّ َ
ِقرنعلىوأصحابيكأني ْ َأعفراَ َْ
ًنقادا بوحتىَ َالجونَنحسِ ْ أشقراَّ

ٍعمروبنحُجربنيأبلغألا
ٍنفسَبقاءُبقیتقدبأني
قوميِبدارُھلكتأنيفلو

ٍقومِبأرضُھلكتولكني
ُأعالج َملكُ ٍیومكلقیصرُ
ٌنسبلاِالرومِبأرض َ ٌقریبَ

َالحریداَّالحيذلكْوأبلغ
ْأخلقولم َ لاماُ حَدیداأوًسِ

ُخلودالاقٌحُالموتُلقلت ُ
ٍ ُدیاركممنبعید بعیداِ

ر ِ ُتعوداْأنبالمنیةِْوأجد َ
یَعوداأوَفیسندِشافٍولا

َالمزارّإنَأجارتنا ُقریبَ
ھاھناِغریبانّإناَأجارتنا

ُعسیبَأقامماٌمقیمنيوإ َ
ُنسیبللغریبِغریبٍُّوكل َ
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احتقب ھذا الخطاب الذاتي أكثر من مستوى إذ ) جارتنا(فالتكرار ھنا ورد في حرف النداء والمنادى 
ًللمجاورة، قد أعطى بعدا نفسیا وھو إن قبر ) جارتنا(ولفظة ) للقریب(فالنداء بالھمزة : انفعالي/ دلالي ً

ھو ما یأنس بھ الشاعر بعد أن ) القبر/ الموت(المرأة الكندیة یعد خیر مواساة لھ في رحلة اللاعودة، فأصبح 
.غزو، مما شكل مفارقة موقف ذات بعد سیكولوجي آخركان أنیسھ الشباب وال

فھو محاولتھ لنفي الاغتراب والتلاشي اللذین یھددان ) النداء والمنادى(أما البعد الدلالي الآخر لتكراره 
وھو على النقیض من ) غریب للغریب نسیب.... غریبان: (وعي الشاعر وبخاصة حین یتماھى معھا قولھ

.البعد الأول

وھي الوظیفة القائمة على الانزیاح الذي یخرق أفق التوقع لدى المتلقي، أي أن :الشعریةالوظیفة .٢
ُالاستعمال الجمالي للغة یكون ھدفا رئیسا، ویخلق الانزیاح في الخطاب الشعري عن طریق التقدیم  ً ً

ًلا عن والتأخیر، والحذف والالتفات والاعتراض والتشبیھات الغریبة التي تكون غایة في ذاتھا، فض
ًالجناس وتوالي الحروف المتشابھة صوتیا في بنیة تكراریة، وتعمد الوظیفة الشعریة إلى تحدید 
العلاقات الموجودة بین الرسالة وذاتھا، ویكون لھا ذلك حین تسقط المحور الاختیاري على المحور 

).٣٩(التركیبي، وعندھا یتحقق الانزیاح المطلوب
لقیس في لوحة وصف لیل الھم الطویل، إذ تتوالى الصور البیانیة ومما نجده منھا في شعر امرئ ا

من تشبیھات واستعارات، فاللیل موج بحر في امتداده ولا نھائیة ترادف آذیھ وزبده، بل وأفاض أكثر في 
الراوي الذاتي، وقد جمعھ / فالبحر ستار عریض مرخى على الشاعر: تشبیھ المشبھ بھ بصور أخرى ثقیلة

في البیت الثاني صورة بعیر ضخم ثقیل، ) الھاء(ھمومھ، ثم یستعیر الشاعر لصورة اللیل بدلیل ھذا الستار ب
وھذه الأجزاء ھي ) ًموظفا استعارة مكنیة(إلا أنھ لا یأتي بذكر ھذا المستعار منھ صراحة بل بعض أجزائھ 

ھذا التدفق البیاني في حین یبرك البعیر على الأرض، ویقطع) ّتمطى(والفعل ... الأعجاز والكلكل والصلب
المرسل إلیھ كینونة / ، وذلك لأن الطرف الآخر)ُقلت(صورتھ السردیة بحوار مع لیلھ بورود فعل الحوار 

ًزمنیة وسیكولوجیة أكثر من كونھا بعدا مادیا محسوسا، ثم یقف للوصف ضمن سرده فیجسم ثبات النجوم  ً ً
):٤٠(یقول. اویة المربوطة بحبال ضخمة تمنع حراكھافي مواقعھا وموت السیرورة الزمنیة بالأجرام السم

ًوتھیمن الوظیفة الشعریة أیضا ھنا بصورتین تشبیھیتین مائیتین لبكائھ في وضعیة بدئیة، حیث 
عبرت الصورة الأولى عن قربتي ماء لم یكتمل صنعھما بدھنھما لعجلة صاحبھما، فالماء یتسرب من 

قدیم والتأخیر في البیت الثاني، وھو تقدیم سبب البكاء، قد ساھم في شعریة حزوزھما ونسیجیھما، وكذلك الت
):٤١(یقول.الخطاب

الاستھلالیة ھي صورة سردیة معطوفة على المشبھ بھ، فماء / والصورة الثانیة لھذه الوضعیة البدئیة
نوق، فبادرت للاستقاء ُعینیھ دلو كبیرة ضخمة حملت على ناقة مھنوءة بالقطران، قد سبقت مثیلاتھا من ال

ُلیلا، فھي لا ترى لسوادھا والماء یتناثر منھا، وقد بللت صاحبھا الضخم لما تطایر ماء دلوھا على صدره  ً
:ولحیتھ عند استقائھ من الرشاء

ٍمنازلُغیرَالشوقھذاَھاجما
ن كرأمِ ِ ّنبھانیةٍِذ ُأھلھاَّحلَ

ٍمتعجـــلمزادتـــاّكأنھـــما ِّ َ َ

َدوارس ٍیذبلَبینِ ُ قانَْ ِ ِفذ َ
ِتبتدرانَعیناكالملاَجنوب َ
ِفریان َّ ِ َتسلقاّلماَ ْ ھانُ ِ ِبد ِ

ْوغربٍ َمقطورةٍعلىَ ْبكرتَُ َ بھََ
ُیصرفھا ِّ َ ٌشثنُ نِھِبلبِایُرىْ

ْغدت َ ِفيَ السوانيَقبلِاللیلسواد
ٌنضحولحیتِھِ ْ ِالنفیانمنَ َ َّ

َسدولھأرخىِالبحرِكموجٍولیل ُ ُ
ِبجوزهَّتمطىّلمالھُفقلت َ

انجليألاالطویلُاللیلأیھاألا
َنجومھّكأنلیلمنَلكفیا

ْعلقتالثریاّكأن َ ِّ مَصامھافيُ

ِالھمومبأنواعَّعلي لیبتليُ
َوأردف ِبكلكلَوناءًأعجازاَ َ َْ
ٍبصبح ِبأمثلَفیكُالإصباحوماُ َ

ِّبكل ِمغارُ ِالفتلُ ْ ْشدتَ ِبیذبلُ ُ َ
ّكتِبأمراس ِّصمإلىٍانَ ِجندلُ َ َ
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لأنھا تشیر إلى مرجع الرسالة أو السیاق الذي تحیل ) مرجعیة(سمیت ھذه الوظیفة :الوظیفة المرجعیة.٣
.ًذ غالبا ما تحیل اللغة إلى أشخاص أو أشیاء محددة، أو موجودات یجري الكلام علیھا، إ)٤٢(علیھ

قد یومئ مفھوم ھذه الوظیفة إلى الواقعیة والموضوعیة، إلا أن ھذه المرجعیة في الشعر لا تأتي 
ن وعي بمعزل عن الوظیفة الشعریة، وإن كان ھذا الواقع تدركھ حواس الشاعر ومتلقیھ على حد سواء، إلا أ

الشاعر یختلف في استیعابھ لھذا الواقع وھذه الموجودات عن سواه، كي یبتعد بنا بوساطتھا عن النثریة 
.والتقریریة، وإن كان یقترب بالوظیفة المرجعیة منھا

وفي مجال ارتباط الوظیفة المرجعیة بالوظیفة الشعریة أشار الدكتور شجاع مسلم العاني إلى أن 
الوظیفة الشعریة تعمد إلى طمس الوظیفة المرجعیة وتقوم بتدمیر الواقع، إلا أن رده بعض النقاد یرون أن 

إن الوظیفة المرجعیة تظل قائمة حتى مع ھیمنة الوظیفة الشعریة، وتحكمھا في صیاغة عناصر : ھو
دي ، كما أن الوظیفة المرجعیة لا تكون إلا حین تؤازرھا الوظیفة الشعریة في الخطاب السر)٤٣(القصیدة

.ٍللقصیدة وإلا أصبحت كلماتھا عبارة عن كلام منثور خال من حرارة العاطفة
ًومن الأمثلة الكثیرة لھذه الوظیفة في شعر امرئ القیس، نذكر مثالا بسیطا منھا، وھو قولھ ضمن  ً

):٤٤(لوحة الاستھلال في معلقتھ

في ) مِحملي(، فكلمة )عي محمليبلّ دم(إذ تتجلى الوظیفة المرجعیة في قولھ في نسق سردي ذاتي 
ٍشعریة في آن واحد، / أي وظیفة مرجعیة) الحقیقة والكنایة(الملفوظ الشعري ھذا تحتمل من الصورة وجھي 

ُفلو أخذت على محمل الحقیقة وھي غزارة دموع الحنین التي ذرفھا الشاعر، أما لو نظر إلیھا من زاویة  ُ
َأن ینفي عن نفسھ الضعف والخور أمام المتلقین، أي أن ) محمل سیفھ(الكنایة، لعرفنا أن الشاعر أراد بذكر  َ

َالمحمل( ْ ًرغم كونھ أداة من الأدوات، إلا أنھ ھنا یشیر إلى معاني الشجاعة والقوة والفروسیة ورباطة ) ِ
َمأخوذا من الواقع الخارجي المدرك وقد وظف لخدمة الرسا) المحمل(ویبقى ملفوظ ... الجأش لصاحبھ َِّ ُ ُ .لةً

وقد تحیل الوظیفة المرجعیة رسالتھا على أماكن وأشخاص بعینھم، كما في النسق السردي الذي 
):٤٥(یروي أحداث دارة جلجل ولقائھ بعنیزة

المرسل إلیھ، لأنھما موجھتان / وتتعلق ھاتان الوظیفتان بالمتلقي: الوظیفتان الافھامیة والانتباھیة.٤
د مع المسرود لھ أو المتلقي بنوع من التفاھم المبني على لغة مشتركة نحوه، إذ ینبغي أن یرتبط السار

.بین الطرفین لكي یفھم المتلقي الرسالة، وتحقق بذلك ھدف السارد

فالوظیفة الافھامیة تتعلق بفھم النص وتذوقھ وتأثیره في المتلقي، وأبرز ما یمیز ھذه الوظیفة 
تأثیر في المتلقي ولا یحتملان أكثر من تأویل واحد لا یخامره ، لأنھما أداتا ال)٤٦(الأمر والنداء: صیغتا
.ریب

أما الوظیفة الانتباھیة، فإن التكرار ھو أبرز سمة تتكئ علیھا ھذه الوظیفة لجذب انتباه المتلقي، ویتم 
).٤٧)(التحقق من الاتصال(بھا 

): ٤٨(ومن أمثلة الوظیفة الافھامیة للغة شعر امرئ القیس قولھ

ِالنحرعلىًصبابةّمنيِالعینُدموعْففاضت ْ حمليِدمعيَّبلحتىَّ َمِ ْ

ّربألا ٍصالحمنھنلكٍیومُ
ُعقرتَویوم ْ َّمطیتيَللعذارىَ َ
بلحمھایرتمینَالعذارىُّیظل

َبدارةٌِیومولاسیما ِجلجلِ ُ ُْ
ًعجبافیا َ ِالمتحملكورھامنَ َّ َ َُ

ٍوشحم َّكھدابَِ ِالدمقسُ ْ َ ِالمفتلِّ َّ َ ُ

ِفانَفإنكالدنیامنْتمتع
ِوالأدمِكالأرآمِالبیضمن ْ َكالدمىُ

َالنشواتِمن ِالحسانِوالنساءَ
نھا ِ الروانيوالمبرقاتُِحواص
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ًطاقة شعوریة وزخما عاطفیا) تمتع(وظف الشاعر في فعل الأمر لقد  ًوجودیا وجد صداه وتأثیره / ً
.في نفس المتلقي، وھو دعوة لنا لنشارك الشاعر فلسفتھ في الحیاة

): ٤٩(ومن الأمثلة على الوظیفة الانتباھیة للغة الشعریة، قولھ

، وما تكرارھما ھنا إلا للتأكد من تقویة المعنى )لمؤثلالمجد ا(مرتین وكذلك قولھ ) أسعى(فقد تكرر الفعل 
.في نفس المتلقي

أن التأكید ھنا تأكید على دور المتلقي، فمشاركة المتلقي في فعل التحدید النھائي (ًإذا، فمن الواضح 
یدة والدعوة إلى المشاركة ھنا قد تكون فر. لبنیة الصورة وحدودھا، أساسیة، ویطلب أن تكون حیویة وكاملة

).٥٠)(فالمتلقي مدعو لا إلى الاستجابة فقط بل إلى الخلق. ودون سابق في النقد العربي

الفصل الثاني
عناصر السرد القصصي

)الحبكة(الحدث : المبحث الأول
إن ترتیب الأحداث بطریقة جمالیة تبث المتعة والفائدة والتأثیر فینا إن ھي إلا الحبكة التي تجمع 

ان الموضوع ھو الذي یملي (غیرھا من عناصر القصّ بنظام قائم على السببیة، كما الأفعال والشخوص و
ًوقد نالت الحبكة من النقاد اھتماما واسعا، نذكر منھم على سبیل المثال لا ). ٥١)(على الأسلوب إرادتھ ً

، أما الحبكة )٥٢)(سلسلة من الحوادث یقع فیھا التأكید على الأسباب(القائل بأنھا ) فورستر(الحصر، تعریف 
لدى الشكلانیین الروس فھي لدیھم صراع المصالح بین الشخصیات وما یفضي إلیھ كل صراع من 
استعدادات ومواقف تفضي بدورھا إلى جولة أخرى من الصراع، لذا جعلوا الحبكة مختصة بالشكل 

بین الشخصیات، أي ً، فھي إذا اتجاه الأفعال في الخطاب السردي نحو تنامي الصراع وتعقده)٥٣(الدرامي
.أنھا تمثل الحیاة بكل دینامیكیتھا وتفاعلاتھا

ًولا یبنى الحدث بعیدا عن الزمان والمكان، لأنھ مجموعة من الوقائع الزمكانیة التي تنسج مادة  ُ
.حكائیة تترابط أجزاؤھا على وفق نسق حكائي بعینھ

حداث بشكل رتیب نمطي، وتنشأ الحبكة في القص حین یغیر عامل مفاجئ معارض سیرورة الأ
، ثم تأخذ ھذه )العقدة(فیخلق التوتر والصراعات داخل المتن الحكائي للقصة لتصل الأحداث إلى التأزم 

.لتصل الأحداث إلى نھایتھا) لحظة الكشف أو التنویر(ًالأحداث والأزمات بالانفراج مرورا بنقطة الأفق أو 
السردي یختلف عنھ في الروایة، إذ نجد أن الشاعر ولكن البناء الحدثي في القصیدة ذات الطابع 

ًیمیل إلى التوقف عند القمة التي تم بلوغھا وھي نقطة لا یحبذ الشاعر والقارئ على حد سواء تجاوزھا نصیا 
بالجانب النفسي والشعوري نجدھا ماثلة وموجودة حیث التنامي (فالحبكة في الشعر إذا ما آخذت . ًأو شعوریا

ًفسي وتحولھ من حالة إلى حالة، ومن ثم الھبوط بھ إلى حالة الاستقرار التي تتخذ أشكالا في الصراع الن ّ
).٥٤)(ًعدیدة كالیأس مثلا

ٍ من الأبنیة والنظم التي تتخلل  لقد استطاع الشكلانیون والبنیویون عند دراستھم للحدث تحدید عدد
.ین، وبناء التناوب، والبناء الدائريالبناء المتتابع، وبناء التضم: ، ومنھا)٥٥(الأعمال الأدبیة

البناء المتتابعً:أولا
وھو أقدم الأبنیة والأنساق السردیة المتبعة في المتن الحكائي، إذ أنھ یعتمد في نسج الأحداث آلیة 
الترتیب والتوالي للأحداث، یسیر معھا الزمان من حاضر السرد إلى المستقبل، دون أن تقطع ھذا الترتیب 

، وإنما شاع ھذا النمط من البناء لبساطتھ وسرعة تلقي )٥٦(زمنیة ناجمة عن كسر زمان السردمفارقات 
.الأذھان لھ، إذ أنھ النمط المستخدم في القص الشفاھي والملاحم

معیشةٍلأدنىأسعىماّأنفلو
ٍأسعــىولكنمـــا ّمؤثــللمجد

ِالمالمنٌقلیل-ْأطلبولم-كفاني
أمثاليَّالمؤثلَالمجددركیُوقد
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؛  ویرى بعض النقاد أن ھذا البناء ملازم لفن القص، إذ لا یمكن أن یتحقق الشرط الفني لفعل القصّ
لاشي القصة وبدونھ تتحول إلى لوحة وصفیة لا یربط بین عناصرھا سوى التجاور لأن انعدامھ یؤدي إلى ت

).٥٧(المكاني
وبما أن البناء المتتابع ھو بناء متسلسل في سیرورتھ، لذا فإنھ یھتم بالاستھلال لأنھ ینطوي على 

). ٥٨)(النقطة التي تأسر عندھا القارئ أو تفقده إلى الأبد(
ًر لا یختلف عن نظیره في القصة والروایة، فالأحداث تسیر أیضا بتواتر والبناء المتتابع في الشع

الحدث وھي الخاتمة، مع الأخذ بالاعتبار أن الشعر یمتاز بالتكثیف / ًوأفقیة وصولا إلى نھایة القصیدة
.والإیجاز وحدثھ یعتمد التأزم الشعوري للشاعر

):   ٥٩(ومن الأمثلة علیھ، قصیدتھ التي یستھلھا بقولھ

ثم یسرد لنا الشاعر كیف بعث أصحابھ من رقادھم وانطلق ھو بدوره على ناقتھ القویة الصلبة 
ًوالعریضة الأخفاف، ثم ورد الشاعر مكانا مھجورا مخیفا، قد ركدت میاھھ لقلة واردیھا، فإذا بذئبٍ منفرد  ً ً

ًالشاعر والذئب الطاوي خالقا مفارقة یعوي ما إن رأى الشاعر وناقتھ، ثم یقطع ھذا التتابع مشھد حواري بین 
فنتازیة، إذ یعرض الشاعر على الذئب السلام بینھما، فیتعجب الذئب من ھذه المساومة، إلا أنھ یوافق على 
ًعرض الشاعر مقابل أن یسقیھ ماء فراتا لیطفئ بھ ظمأه، فیھبھ الشاعر ما بقي من ماء دلو ناقتھ ویمضي  ً

وینتھي القص ھنا حین یزول خوف الشاعر . الذئب بقیة قطیعھ كي یشربوا معھًبعیدا عن الذئب، بینما ینادي
:یقول امرؤ القیس. من الذئب بعد أن تكشفت لھ سوء حالھ وھزالھ

بناء التضمینً:ثانیا
َّوھو أن یضمن الكاتب في داخل نصھ الحكائي مقطعا ثانویا ھو قصة فرعیة توظف في خدمة  َ ُ ً ً

ً، وقد یضمّن الكاتب قصتھ قصة فرعیة واحدة أو عددا من )٦٠(ًا یخلق تطویرا للحدث القصصيالروایة مم ُ
ومن أقدم النماذج القصصیة الممثلة لبناء التضمین قصص ألف لیلة ولیلة، لذا یرى بعض النقاد أن . القصص

ًھذا النظام قدیم ولم یعد مستعملا◌ في المتن الحكائي الحدیث للقصة والروایة ً)٦١(.
تكون ذاتیة ناشئة عن القصة الأصلیة (ویبدو أن القصة المضمنة تكون ذات شكلین، فھي إما أن 

عن القصة الأصلیة وذلك عندما یعمد القاص إلى تضمین " أجنبیة"أو أن تكون ... نفسھا وذات علاقة بھا
ًقصتھ قصة أو نصا قصصیا معروفا وسابقا على نصھ القصصي من الناحیة التاریخیة ً ً قد یروم من ) ٦٢()ً

خلالھا الراوي خلق استشرافٍ لدى المتلقي لنھایة قصتھ المحوریة من خلال ما تؤول إلیھ نھایة قصتھ 

َرحلت َاللبانةٍتقضولمْ َ نُّ ِجملْمِ ْ ُ
نَذاكوما ٍصرممِ ْ ًقلِىولاليبداَ َ

فاھاوكان ِ ُصرمًس ِوالوصلِّالودذيَ ْ َ
ٌملمِاتْولكن ّ َعرضنُ ْ ِالشغلمنَ ْ ُّ

َالرقادیریدونَوركبٍ ُّْ ُبعثتھم◌ ُ َ
َثیابھمیلمسونَنشاوىفقاموا
ُوقمت ْحرفٍإلىُ َقتودھاّكأنَ ُ ُ
ِدرءشدیدةِ ْ بینَ َجلالةٍِالمنكِ ُ
ِالبولِكلونٍوماء ًآجناَعادقدَ ِ
كأنھويیعَالذئبعلیھُلقیت
ٍأخفيَلكھلُذئبیالھُفقلت
إنماّإنكُاللهَھداكفقال

ُأستطیعھولابآتیھُِفلست ُ
ُتركتھإنيَالحوضَعلیكُفقلت ُ

َفطرب َّ َ ًكثیرةًذئابایستعويَ

ِكالسحلَّالأحزةِیعلولاحِبٍعلى ْ َّ
نّالمشقةَِأبراقیشیمون أجليْمِ

َّدقإذا يُأعناقُ ِ ِّالمط ِفحلعلىَ ْ َ
ِالرجلمفروشةِّالدفوصلوثیقةِ ِّ
ٍكلأفيُالأصواتبھٍقلیل ِمحلَ ْ َ
ِأھلومنٍمالِّكلمنخلاٌخلیع

َأثرىبلایواسي ْ ِبخلولاعلیكُ ُ
ٌسبعیأتِھِلملماَدعوت ُ مثليَ

ِ ِفضلذاَماؤككانإنْاسقنِِيولاك ْ َ
ُضلفَصَفوهِوفي ِالقلوصْ ُ ِالسجلمنَ ْ َّ

ُوعدیت، ْ ٌّكلََّ ِشغلعلىُھواهمنُ ْ ُ
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نة، ولعل أبرز الأمثلة الشعریة الممثلة للبناء التضمیني ھي قصص الحیوان في الشعر  َالفرعیة المضمَّ
). الظلیم(عام الجاھلي، وھي قصة ثور الوحش، والبقرة المسبوعة، وذكر الن

ومن عادة : (بشأن ھذا الضرب من الأبنیة، فھو القائل) ٢٥٥ت (وھذا یقودنا إلى ما قرره الجاحظ 
ًالشعراء إذا كان الشعر مرثیة أو موعظة أن تكون الكلاب ھي التي تقتل بقر الوحش، وإذا كان مدیحا وقال، 

على أن ذلك حكایة عن قصة بعینھا ولكن كأن ناقتي من صفتھا كذا، أن تكون الكلاب ھي المقتولة لیس 
الثیران ربما جرحت الكلاب وربما قتلتھا، وأما في أكثر ذلك فإنھا تكون ھي المصابة والكلاب ھي السالمة 

).٦٣)(والظافرة وصاحبھا الغانم
ًلیست امتدادا للمتن الحكائي لقصّ ) أجنبیة(وقصص الحیوان في الشعر الجاھلي عامة قصص 

.ھا ترتبط بھ بأدوات التشبیھ، أي تشبیھ الناقة المسافرة بأحد ھؤلاء الحیوانات البریةالشاعر، ولكن
ًبوصفھا مقطعا ثانویا سردیا، وھي ) ثور الوحش(وقد مرت بنا في مبحث السرد الموضوعي قصة  ً ً

): ٦٤(قولھ

ن قصة  َوقد یكون المقطع السردي المضمَّ لا نلاحظ في ھذه ، إلا أننا )٦٥)(حمار الوحش وأتنھ(ُ
القصة تصاعد التوتر النفسي لتصل الحبكة إلى عقدتھا كما ھو الحال في قصة ثور الوحش ومطاردة الكلاب 
لھ، بل نجد قصتھ عبارة عن نسق سردي متتابع في زمكانیتھ، تتخللھ بعض الوقفات الوصفیة، یقول امرؤ 

):٦٦(القیس

البناء الدائري: ًثالثا
حداث من نقطة ما ثم تعود في النھایة إلى النقطة نفسھا التي بدأت منھا، وقد تبدأ ھذه وھو أن تبدأ الأ

).٦٧ً(الأحداث من نھایتھا لتعود إلى البدایة، فیكون البناء الدائري عندئذ معكوسا
ًوعند إمعان النظر في شعر امرئ القیس بحثا عن ھذا الضرب من الأبنیة، فإننا لا نجد سوى قصیدة 

):٦٨(كن دراستھا ضمن ھذا النسق، وھي التي یستھلھا بقولھواحدة یم

ًفھو یبدأ حكیھ مصرحا بحزنھ إثر رؤیتھ طلل أحبتھ الدارس، ولا یوحي لناظره ببقایا آثار ساكنیھ 
إن القصیدة تبدأ من انطلاق دفق : بعبارة أخرى. إلا كما یوحي العسیب الیماني بصعوبة بما فیھ من الكتابة

ًیمثل حاضر سرده، ثم یسترجع الشاعر أیامھ الجمیلة مع أصحاب ھذا الطلل الدارس محاولا شعوري حزین
شبابھ } بسرد لولبي بین حاضر سرده وماضیھ{ًبعث الحیاة مجددا في ھذا الجماد، حین یسترجع مرة أخرى 

:فیقول. َكریم المحتدالذي أفناه بإغاثة الملھوفین واللھو مع القیان، وقیادة الغارات على فرس سریع الجري، 

ْورحليِكأني َأحقبفوقَ ٍقارحَ
َّتعشى ُظلوفھَأنحىّثمًقلیلاََ َ ُُ
ُیھیل َتربھاویذريُ ْ ُویثیرهُ ُ ُ

َبشربة َ ْ ِموجسَبعرنانٍطاوأوَ ِ ُ
ُیثیر ِومكنسَمبیتٍعنَالترابُ َ ْ َ
َّنباثَِإثارة ِالھواجرَ ْمخِ ِمِسُ

ْوردفِيكأني ُونمرقيَوالقرِابِ ْ ُ
ْحقبٍعلىَّأرن َطروقةٍٍحِیالُ َُ

ِالضرائرِبتجمیععنیفٍ ٍفاحشّ
َبھمىَویأكلن ْ ًجعدةُ َ ْ ًحبشیةَ َ

ُأنیسھًقلیلاًماءفأوردھا ُ
ُّتلت ُ ًلتاَالحصىَ ّ ٍبسمرَ ُ َرزینةٍِ ِ َ

َفروعھاَّكأنًأذناباَویرضین

ٍعیرِظھرعلى ْ َِ َالخبراتِِوارد َ
ِ راتِِالأربعِالأجیرَكذود ِ الأش
ٍشتیِم ِكذلقَ ْ ِّالزجَ َذمراتِذيُّ َ

َویشربن َبردَ ْ َالسبراتِفيِالماءَ َّ
رنیُ َحاذِ ًعمراْ ْ ُالقتراتَِصاحبَ ُ

َموارن ٍكزملاِ ْ راتِولاُ َمعِ َ
َمشھورةٍٍخِللعُرا َضفرِاتَِ

ْلمِن ٌطللَ ُأبصرتھَ َفشجانيُ ِّكخطَ ٍزبورَ یبٍفيَ ِ ِیمانَعس َ
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ثم یعود الشاعر مرة أخرى إلى حاضر سرده وإلى اللحظة الشعوریة الممثلة لتأزم حزنھ في بدایة 
كقربتي ماء لم ) أي عینیھ(حزنھ وبكاؤه لفراق أحبتھ، بل ھما القصیدة لیكمل لنا في وقفة وصفیة ما آل إلیھ 

:فیقول. تدھنا لعجلة صانعھما، فالماء یسیل من نسیجھما دون توقف

ً، فلم نجد لھا أثرا في شعر امرئ القیس، ولعل السبب یرجع إلى أن التناوب من )التناوب(أما بنیة 
قصتین في الوقت نفسھ بطریقة التناوب، أي یسرد مرحلة عملیة سرد (الأنساق الحدیثة للحكي، وھو یعني 

من القصة الأولى، ثم مرحلة من الثانیة وتقع العودة إثر ذلك إلى القصة الأولى لسرد مرحلة ثانیة منھا 
).٧٠)(وھكذا

ًفي القصائد التي تسرد أحداثا حین تقوم ھذه القصائد على التناوب بین ) انقطاع ظاھري(وقد یحدث 
ًوصف، الحركة والسكون اللذین یجتمعان أحیانا لیكونا صورة سردیة، كما في قول امرئ القیس القص وال

):٧١(وھو یسرد فراق أحبتھ

:ًویقطع القص والإخبار متحولا إلى وصف حبیبتھ

والانقطاع في القص والانتقال إلى الوصف الذي یجمد الأحداث ویموضعھا لیمنحھا بعدھا التخییلي 
).٧٢(لي، لا یؤدي إلى أي انقطاع في فكرة القصیدة ولا یكسر تسلسلھاوالتمثی

)الشخصیة: (المبحث الثاني
وھي عنصر أساسي فاعل في البنیة الشكلیة تسھم في إبراز الحدث وتقریره، إذ تعد المحور الذي 

ًرا فعالا في ًتدور حولھ أحداث القصة كلھا، فھي فضلا عن كونھا صانعة للحدث وتكونھ، فإنھا تعد مصد ً
الأداء القصصي بوصفھا محور العمل، فوضع الشخصیات في الزمان والمكان الصحیحین لھا سیساعد على 
خلق المبررات الضروریة لتطویر الأحداث بشكل منطقي ومقنع، بطریقة تعكس لنا رؤیة الراوي تجاه تلك 

).٧٣(العناصر الفنیة
. ي یرى أنھا یمكنھا محاكاة الشخصیات الواقعیةوللكاتب الحریة في رسم شخصیاتھ بالصورة الت

، وعرضوا طرق )٧٤(الشخصیة المسطحة والشخصیة المستدیرة: ویقسم النقاد الشخصیات إلى قسمین

ٌٍدیار َوفرتنىّوالربابِلھِند َ َ
ُفأجیبھالھوىیدعونيَلیالي
ِأمسفإن ًمكروباُ َّربفیاَ َقینةٍُ
زھرلھا ٌمِ َ َالخمیسعلویَْ بصوتھَ

ِأمسوإن َّربفیاًمكروباُ َبھمةٍُ ُ
ِأمسوإن ًمكروباُ َّربفیاَ غارةٍُ
ِربذٍعلى َجرىإذاًعفواُیزدادَ

ْویخدي ٍّصمعلىَ لابٍُ ِ سص ِ ٍملاط َ

ْبالنعفَِلیالینا ِبدلانمنَّ َ َ
روانيَّإليَأھوىمَنُوأعین
ٌمنعمة ّ رانُأعملتھاَُ ِبكِ ِ
ُحركتھماإذاُّأجش ِیدانالّ

ِالجبانُوجھَّاسودماإذاُكشفت
ُشھدت ْ ِ َّأقبعلىَ ِر◌خوَ ْ ِ ِاللبانِ ّ
سح ٍّمِ ِوالذألانِالركضحثیثَِ

ْعقدٍشدیداتِ تانّلیناتٍَ )٦٩(ِمِ

ن كرْأمِ ِ ِذ ُأھلھاّحلَنبھانیةٍْ
ُفدمعھما ٌسكبُ ٌّوسحَْ ٌودیمةَ
َمزادتـــاكأنھمـــا ِّمتعجَ َ ٍـــلَُ

ِتبتدرانَعیناكَالملاِبجزع
ٌّورش ٌوتوكافَ ِوتنھملانَ
ِفریان َّ ِ َتسلقاّلماَ ْ ھانُ ِ ِبد

ِالنحرعلىًصبابةمنيِالعینُدموعْففاضت حمليدمعيّبلحتىّ َمِ ْ

ٌمھفھفة ٌمصقولةُترائبھاَمفاضةٍُغیرُبیضاءُ َكالسجنجلَ َّ
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ھي الطریقة التمثیلیة : ، والثانیة)Telling-الإخبار(الطریقة التحلیلیة : تقدیمھا على وفق طریقتین، الأولى
).٧٥)(Showing-العرض(

ًالشعر یقوم الشاعر نفسھ بتقدیم شخصیاتھ بطریقة الإخبار حین یصفھا وصفا خارجیا قلما ینفذ وفي  ً
. إلى الجانب النفسي لھا إلا إذا كانت الشخصیة ھنا ھي البطل نفسھ

ًمفھوما جدیدا للشخصیة في الحكي ھو ما یمكن تسمیتھ ) غریماس(وقد أضاف  الشخصیة (ً
في عالم القانون، فلیس من الضروري أن یكون ) الشخصیة المعنویة(، وھي قریبة من مدلول )المجردة

ً، فقد یكون مجرد فكرة كفكرة التاریخ أو الدھر، وقد یكون جمادا أو ً)ممثلا(ًشخصا ) الشخصیة/ العامل(
). ٧٦(بغض النظر عمن یؤدیھ) مجرد دور یؤدى في الحكي(وھكذا تصبح الشخصیة ... ًحیوانا

ر امرئ القیس ھي أھم شخصیة رسمھا الشاعر في لوحاتھ، وذلك لأنھا كانت في شع) المرأة(ولعل 
وعیشھ الرغید، وكان لا یضن علیھا في رسم بعدیھا المادي ) والمعادل الموضوعي لھ(أحد رموز الشباب 

):٧٧(التشخیصیة والتمثیلیة، كما في قولھ من معلقتھ: ًوالسیكولوجي، مازجا بین الطریقتین

ھذا المقطع الشعري المسرود یصور لنا الشاعر البعد المادي التشخیصي للمرأة في قولھ ففي 
َّ، إذ توحي للمتلقي بجمالھا ومنعتھا، أما في المشھد الحواري المسرود لكلامھا فقد تكشف لنا )بیضة خدر( َ َ َ

ا وموقفھا منھ عندھ) البطل/ الراوي(الجانب السیكولوجي لھذه الشخصیة وھو خوفھا من افتضاح وجود 
).طریقة تمثیلیة(

َویلاحظ أن الشاعر َالبطل ھنا ممسرح / ُ َْ في المتن الحكائي، أي مشارك فیھ، وھو یشكل ) ٧٨(ُ
.ظاھرة سردیة شائعة في شعر امرئ القیس إلى جوار شخصیة الحبیبة

في نسق سردي متتبع ) ٧٩(فتكون صورتھ إخباریة) الصائد(البطل ھي / وقد تكون الشخصیة
یقول . ًحركاتھ في وكره وھو یستعد لإصابة ھدفھ من الطرائد بسھم نافذ لا یخطئ أبدا رغم كبر سنھل

):٨٠(الشاعر

، بوصفھ الآثار الآدمیة )الطلل(ومن الشخصیات المعنویة الجامدة المذكورة في شعر امرئ القیس 
تھم بلسان حالھا الحزین، لتكون مرآة تعكس التي یلقي علیھا الشعراء تحیاتھم، محاولین أنسنتھا، فتجیب تحی

ًبعیدا عن ساكنیھ ) ًینعم صباحا(الحال المأساوي للشاعر، بل قد یھزأ الطلل برد تحیة الشاعر، فینكر أن 
، كما في مطلع قصیدتھ اللامیة حین یحیي الشاعر طللھ .ًالراحلین الذین تركوه نھبا للإندراس والقحل

):٨١ً(قائلا

ٍخِدروبیضةِ ُیراملاْ خِباؤھاُ
ٍمعشرَوأھوالًأحراساُتجاوزت َ

َّتعرِالسماءفيُّالثریاماإذا َ ْضتَ َ
ُفجئت ْنضتوقدِ َّ َثیابھاٍلنومَ
ٌحیلةَلكمااللهُِیمینْفقالت َ

نُتمتعت ٍلھومِ ِمعجلَغیربھاَ َ ْ ُ
رونلوٍحِراصَّعلي َیشِ ُّ َمقتليُ َ

َتعرض ُّ َ ِالمفصلِالوشاحِأثناءَ ّ
ِالسترَلدى ْ َلبسةإلاِّ ِّالمتفضلَ َُ
َالعمایةَعنكأرىإنوما تنجليَ

َّرب ٍثعلبنيمنٍرامُ َ ُ
ٍعارض نَزوراءِ ٍنشممِ َ َ

ًواردةُالوحشأتتھقد
فرائصِـــھافــــيفرماھــــا
یــش ٍبرھِ ــــنَ ِ نانتِـــھِم كِ

ُراشھ نَ َناھِضةٍِریشمِ
یتھتَنميلافھو ُرمِ ُ َّ َ

ٌمطعم َ ُلھلیسللصیدُْ

ٍمتلجِ ْ ِقترهفيَّكفیھُِ َ ُ
ِوترهعلىباناةٍَغیر َ َ

َّفتنحى َالنزعَ ْ ِیسرهفيَّ َ َ
ِعقرهأوِالحوضِبإزاء ُ ُ

ِّكتلظي َ ِالجمرَ ِشررهفيَ َ َ
ِحجرهعلىُأمھاهثم َ َ
ُلھما َّعدلاَ نُ ِنفرهْمِ َ َ

برهعلىٌكسبَغیرھا ِكِ َ
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: لل بطریقة الاستفھام المراد بھ النفي، تحس منھ سخریة مریرةُفیجیبھ الط

الزمن السردي : المبحث الثالث
إن الحدیث عن الزمن السردي لھ شجون مختلفة وإمكانیات في استباق الأحداث واسترجاعھا 

برز تارة للإمساك بخیوط جمالیة السرد، فالسرد یتواشج مع الزمن في بنیة متعددة الأشكال والصور، ت
.تارة أخرى-مع وجودھا–وتختفي 

ویعد الشكلانیون الروس أول من أدرج الزمن في نظریة الأدب، واھتموا بمعالجة الزمن في السرد 
الأول لابد لھ من زمن ومنطق ینظم الأحداث (من خلال التمییز بین المتن الحكائي والمبنى الحكائي، باعتبار 

یأبھ لتلك القرائن الزمنیة والمنطقیة قدر اھتمامھ بكیفیة عرض الأحداث التي یتضمنھا، أما الثاني فلا 
، وعلیھ ینجم اختلاف في ترتیب الحكایة أو )٨٢)(ًوتقدیمھا للقارئ تبعا للنظام الذي ظھرت بھ في العمل

):٨٣(الأحداث في القصة، وتترتب على نوعین من الأزمنة ھما
.بلزمن السرد من حیث الماضي والحاضر والمستق.أ

.زمن السرد من حیث السرعة والبطء.ب
ًوعلى الرغم من أن ارتباط الزمن بالروایة أمر لابد منھ إلا إن إحساسنا بھ یكون خاطفا في القصة 
القصیرة وكذا في القص الشعري، ذلك أن الامتداد في ھذا النوع من القص یكون في المساحة الشعوریة 

).٨٤(ولیس في مساحة الزمن
ًمستویات الزمن السردي اعتمادا على العلاقة بین زمن الحكایة وزمن القصة ) جنیتجیرار (ویقسم 

:على قسمین
الدلالة على كل أشكال (والتي تعني ) مفارقة زمنیة(مع ما یتخللھا من مستوى النظام أو الترتیب: الأول

ة بین ، حیث تتشكل من خلال تنوع الأنساق السردی)٨٥)(التنافر بین الترتیبین الزمنیین
.الاسترجاعات والاستشرافات على مستوى المتن الحكائي

فمن أبرز الأمثلة على المفارقة الزمنیة الواردة في شعر امرئ القیس وبناه السردیة قولھ بطریقة السرد 
):٨٦(الذاتي

ففي ھذه الأنساق المتكررة في بنیتھا اللغویة والزمكانیة، رغم أنھا في ظاھرھا تمثل تقنیة 
وعند النظر إلى المستوى . ینقل المتلقي إلى حاضر زمن القول) التشبیھ المنفي(ترجاعیة، إلا أن أسلوب اس

تدل أن الشاعر قد وصل حالة من العجز والوھن ) معانیھا(الدلالي في بنیة النص نجد أن وظیفة ھذه الأفعال 
ّعنفوانا، لا یشق لھ غبار في جد أو لھو، ًالشدیدین تجعل من یراه ینكر أنھ منذ عھد قریب كان ممتلئا حیویة و ً

).٨٧(ُالأمر الذي عمق بواعث الغربة والتفجع في نفس الشاعر إذا ما رصد الخطاب في مستواه النفسي
أما السرد الاستشرافي أو الاستباق، فھو الذي یقلب نظام الأحداث في الروایة عن طریق تقدیم 

، فیتقدم مستقبل السرد على ماضیھ وحاضره )٨٨(الحدوثمتوالیات حكائیة محل أخرى سابقة علیھا في

مألا . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الباليُالطللأیھاًصباحاْعِ

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منوھل ْیعِ َ ٌمخلدٌسعیدإلاَ َّ َ ُ
ْمنَیعِوھل هُِأحدثَكانمَنَ ِ َعھد

منوھل ْیعِ َ ِالعصرفيكانمَنَ ُ الخاليُ
ِالھمومُقلیل ُیبیتماُ ِبأوجالَ

!ِأحوالثلاثةفيًشھراَثلاثین

للذةًٍجواداْأركبلمكأني
َأسبأولم َّالزقْ ْأقلولمَّالرويِّ ُ
ِولم َالمغیرةَالخیلأشھد بالضحاُ

ْأتبطنولم َّ َ باَ ِ ِخلخالَذاتًكاع
ِّكريَلخیلي ًكرةُ ِإجفالبعدَّ
ٍھیكلعلى َِ ْنھد ِجوالُالجزازةَِ َّ َ
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لغایة فنیة ھي خلق التشویق في نفس المتلقي لمعرفة الأسباب المؤدیة إلى الصورة النھائیة التي فوجئ بھا 
.في بدایة الحكي

إلا أنھ في الخطاب الشعري قلما نجد الاستشراف في مستواه یشابھ نظیره في الروایة والقصة التي 
ًمد الاستشراف تقنیة یلجأ إلیھا للغرض المذكور سابقا، بل یكون الاستشراف في الخطاب الشعري بعدة تعت

، أو بالوعید والتھدید للأعداء، ومن مظاھره استخدام : صور منھا التنبؤ بما سیحدث خارج حاضر القصّ
...  قبال أو الأفعال المضارعةالتراكیب اللغویة الدالة على المستقبل والاستباق كأفعال الشرط أو سین الاست

):   ٨٩(ومن الأمثلة علیھ في شعر امرئ القیس، ما قالھ حین حضرتھ المنیة 

ُفالشاعر یتنبأ لنفسھ بوشیك موتھ في بلاد الروم، الیوم أو غدا، وستدفن معھ جلّ مكرماتھ، من  ً
، )سین الاستقبال(ا الشعور بمكان شجاعة وكرم وشاعریة فذة غلب بھا فحول الشعراء، ویستطیع المتلقي ھن

.، فھو بدوره فعل مضارع یومئ بدلالتھ إلى المستقبل)تبقى(وقد حذفت من الفعل 
):٩٠(ومن أمثلة الاستباق بحروف الشرط قولھ

ًفالشاعر في ھذا المشھد یحاول الاستشراف والتنبؤ بالعودة منصورا من رحلتھ المجھولة إلى قیصر 
ًروع صاحبھ الذي أبكاه البعد عن الدیار، ویعده بالرجوع سریعا إلیھا بسیر شدید یمیل الروم كي یھدئ من 

.منھ دلیل طریقھم
ومن الاستشراف المبني بصیغة التھدید والوعید ما قالھ امرؤ القیس وھو یتوعد بني أسد قتلة أبیھ 

اف من حیث امتداد مستواه بالإبادة عن بكرة أبیھم، وكان لاستخدامھ القسم ھنا دلیل آخر على الاستشر
):   ٩١(الدلالي من الحاضر إلى المستقبل، وھذا في قولھ

- التلخیص: (تحدد سرعة السرد، ھي) ٩٢)(حركات سردیة(وتقسم إلى أربع :مستوى المدة: الثاني
، فالزمن الذي یضفي على تشكلھ طبیعة نظامیة ھو زمن القص )٩٣)(والوقفة- والمشھد- والحذف
ظفھ السارد على مستوى التداخل بین مستوى الزمن ومستوى الشخصیة، ھذا التداخل یؤدي الذي یو

ًإلى التداخل الوظائفي بین مدلولات الزمن ومدلولات حضور الشخصیة في عملیة القص، ویقود أیضا 
).٩٤(إلى إضفاء الجو الدرامي الحركي على تشكل دوال النص

عرض الأحداث التي تقع في فترة زمنیة طویلة (ي یتم فیھا یعد من تقنیات السرد الت)التلخیص(فـ 
ًالسارد بما یمكن أن یكون قد حدث فعلا تاركا / یلمّح من خلالھا الشاعر) ٩٥)(في مقاطع سردیة قصیرة ً

.لخیال المتلقي حریة التحلیق
):٩٦(ومن أبرز الأمثلة علیھ قولھ في مقدمة طللیة استرجاعیة

َّرب ْمثعنجــــرهطَعنــــةٍُ َ َ ُِ ْ ْ
َوجفــنــــــــةٍ ْ ْمتحــیـــرهَ َ ِّ َ َُ
ْمحبــــــــــــرهوقصیــــــدةٍ َ َّ َ ُ

ْبأنقِــــــرهًغــــــــــداَتبقــى َ

ُدونھَالدربرأىاّلمصاحبيَبكى َ
ِلاُلھُفقلت َعینكتبك ّإنماُ
ٌزعیمّوإني ُرجعتإنَ ْ ًمملكاَ َّ َ ُ

َوأیقن َبقیصراِلاحقانَّأناَ
ُنحاول ِ ًملكاُ َنموتأوُ َفنعذراَ ْ ُ
ُالفرانِقمنھترىٍبسیر َأزوراُ

باطلاشیخيُیذھبلاِوالله
َأبیرحتى ِ وكاھِلاًمالكاُ

َالملكَِالقاتلین ُالحلاحِلاَ
ٍّمعدَخیر ًحسباَ ونائلاَِ
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زمن مسكوت عنھ، محدد بالسنوات، لكنھ غیر محدد ) ًرا في ثلاثة أحوالثلاثین شھ(فإن قولھ 
.بالحوادث التي یمكنھا إثراء النص لدى المتلقي

فھو المدة الزمنیة الطویلة أو القصیرة من الحكایة والتي یمر بھا الراوي دون أن )الحذف(وأما 
).٩٧(یتطرق إلى ما جرى فیھا من الأحداث

ّ(امرئ القیس نجده في سردیاتھ العاطفیة، حین یرسم لنا لقاءه بحبیبتھ ومما ورد منھ في شعر  ) ھر
ًمن خلال ذكر اللحظة الأخیرة لھ فقط حین غادرھا تاركا لدیھا قلبھ أو قمیصھ، وقد أسقط كل ما دار بینھما، 

):  ٩٨ً(فثوبا....ّتسدیتھا: أي بین الشطر الأول والثاني في قولھ

یقوم على ذكر الأحداث بكل (وھو عكس الخلاصة، ) المشھد(زمنیة في السرد ومن الأنساق ال
تفصیلاتھا وفیھ تتم المساواة بین السرد والحكایة أو القصة المتخیلة، الأمر الذي یجعل السرد في أشد حالاتھ 

ھتمام ًیحتل مكانة محترمة من حیث كونھ أكثر الوسائل استعدادا لإثارة الا(كما أنھ ،)٩٩)(من البطء
ومن أبرز . ، ویتمثل في ضروب الحوار الذي تضطلع بھ شخصیات الحكایة وراویھا)١٠٠)(والتساؤل

المشاھد الحواریة عند امرئ القیس تلك التي تطل برأسھا في مغامراتھ العاطفیة في معلقتھ وغیرھا من 
...) قالت... قلت(اصة بالحوار القصائد، إذ یتجلى بطء الزمن فیھا ولا یحركھ إلا توالي العناصر السردیة الخ

) تقول(إلى الزمن المضارع -أي ھذه العناصر والصیغ-وارتباطھا بالفاء التي تحرك الزمن فیھا، أو تحولھا
): ١٠١(یقول في معلقتھ. ُالذي بدوره یشعر بسیرورة الزمن وفاعلیتھ رغم بطئھ

ودخول نسیج الحیاة الإنسانیة والبحث وھذا الزمن ھو الزمن الإنساني، وھو وعي الذات للتجربة،
عن معناھا، وھو وطید الصلة بالأنا التي تسعى لاكتساب صیرورتھا في التعبیر، وھو كینونة معرفة الذات 
بجوھرھا، بغیرھا، بزمنھا، وھذا بالطبع یدخل ضمن إطار عالم الخبرة التي تتمتع بھا الأنا المقدمة على 

.الزمن
لا ) الوقفة(ُنشأ حین یتوقف السرد في الوصف الخالص، ویلاحظ أن مصطلح ، فإنھا ت)الوقفة(وأما 

یطلق على شكل من أشكال السرد بل على الحالة التي یتوقف أو ینعدم فیھا السرد، وتحل محلھ وسائل أو 
أدوات قصصیة أخرى مثل الوصف الذي من شأنھ أن یوقف أو یجمد حركة الزمن في القصة، وإن كان 

مألا الباليالطللأیھاًصباحاْعِ
منوھل ْیعِ َ عھدهُِأحدثكانمَنَ

منوھل ْیعِ َ نَ ِالعصرفيكانمِ ُ الخاليُ
ِأحوالثلاثةفيًشھراثلاثین

ر ِالرجالَقلوبُتصیدٌّوھِ
ٍبسھمْرمتني َالفؤادأصابَ

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ُّفبت ُأكابدِ ِّالتماَلیلُ
َّفلما ُدنوتَ ُتسدیتھاَ ْ َّ
ٌكاشحٌكالئَیرناولم

َوأفلت ْحجرٍعمروُابنمنھاَ ُ ُ
ِالرحیلَغداة ْأنتصرفلمّ

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نُوالقلبمِ رخشیةٍمِ ْمقشعِ َُ

ْأجرًوثوباُنسیتًفثوبا ُ
رالبیتِلدىّمناُیفشولم ِ ْس

ُدخلتَویوم َالخ◌درَ ْ ِ َخِدرِ َعنیزةٍْ َْ ُ
ُالغبیطَمالوقدُتقول ًمعابناَ
ُزمامھوأرخيسیريلھاُفقلت َ ِ
ِ َحبلىفمثلكِ ُطرقتقدُ ْ عاََ ِ ًومرض ُ

نىَبكماإذا ْانصرفتخلفھِامِ َ َ ُلھَ

ِمرجليإنكُالویلاتلكْفقالت ُ
َعقرت لِِفانزِالقیسامرأیابعیريَ

ِمنتُبعدینيولا ِالمعللَجناك ِّ َ ُ
ُفألھیتھا ِمغیلَتمائمذيعنَ َ ُْ

ق ِ قٍّبش ِیحوللمعندناٌوشِ َّ َ ُ
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الصورة "الوصف الذي یمتزج على نحو ما بالسرد، بحیث یتخلق من امتزاجھما ما یسمى بـ ھناك نمط من 
).١٠٢")(السردیة

ًوفي شعر امرئ القیس كثیرا ما یقطع سردیاتھ بالوقفات ویجمد زمن قصھ بین الحین والآخر لیزین 
ر الكریمة واللآلئ النفیسة ًشعره بالألوان والأشكال المبھجة، جاعلا منھا لوحات فنیة تضاھي ترتیب الأحجا

في العقد الفرید النظم، وأجملھا ما نجده في صورة حسیة لمفاتن حبیبتھ، فھي كالتمثال في حسنھ وبیاضھ 
الساطع، أما قلادتھا فمتوھجة بألوان البریق كجمر الغضى الكثیف المحفوف بأصول الشجر، یقلبھ صاحبھ 

یة السردیة لھذه الصورة، فیجعل الریح تھب على ھذا ویسترسل الشاعر بإضافة بعض الحیو. على مرتفع
ًالجمر فتزیده توھجا واتقادا لیھدي السارین إلیھ، فیقول ً)١٠٣:(

ثم یعود إلى وصف مفاتنھا الجسدیة التي أنستھ حتى نفسھ عندھا، من بیاض ثنایاھا ونعومة یدیھا 
أما خصرھا . لصغار دون أن یفسداه في نثر الرمالكنعومة ما استدار من الرمال التي یلھو علیھا اثنان من ا

):١٠٤(فیقول. ٌفنحیف، غیر ضخمة البطن، ولا تبرحھا العطور، وھي سھلة لطیفة غیر ضخمة جافیة

المكان السردي: المبحث الرابع
یكتسب المكان أھمیة كبیرة في النص لا لأنھ أحد عناصر النص الفنیة، أو لأنھ الحیز الذي تجري 

الأحداث وتتحرك خلالھ الشخصیات فحسب، بل لأنھ یتحول في بعض الأعمال إلى فضاء یحتوي فیھ
، وإذا كان عنصر الزمن یتبدى من خلال )١٠٥(العناصر الروائیة كلھا بما فیھا من حوادث وشخصیات

ًالسرد، فإن عنصر المكان یتبدى من خلال الوصف، سواء أكان ھذا الوصف مستقلا أم ملتحما بالس ًرد مكونا ً
یرتبط " المكان"یرتبط بالإدراك النفسي، فإن (، وإذا كان الزمن )١٠٦)(الصورة السردیة(ُما یدعى بـ 

ً، وإذا كان للمكان ھذه الأھمیة السردیة متواشجا مع الزمان من حیث احتوائھما )١٠٧)(بالإدراك الحسي
الزمان والمكان أو (، التي تعني "السرديالفضاء"ُللأحداث وبقیة عناصر الروایة فقد أطلقت علیھما تسمیة 

الحیز الذي تدور علیھ الأحداث السردیة، بوصفھما إشارات سیمیائیة تنطوي على دلالات عمیقة معینة، 
ًفضلا عن الحیز الذي تشغلھ الكتابة السردیة، بل إن الكتابة نفسھا أصبحت موضوعا سیمیائیا ً ً)(١٠٨.(

:)الفضاء المكاني(المكان السردي 
مما لا شك فیھ أن المكان في العمل السردي لیس ھو المكان الواقعي على الرغم من التطابق في 

).١٠٩(بل ھو أیقونة بصریة تشكلت من تركیب لغوي معین) الواقعي والسردي(بعض الأحیان بین الاثنین 
طبقات أن بنیة القصیدة ھي بنیة فضائیة ولیست زمنیة، وإن كل ) رومان یاكبسون(وقد أوضح 

ًبدءا من الفونیم وسماتھ التمییزیة، وصولا إلى المقولات النحویة والمجازات، یمكن أن تندرج (الملفوظ فیھا  ً
مشكلة بمجموعھا بنیة فضائیة .... ٍفي انتظام مركب حسب تناظر، أو تدرج أو تناقض أو تواز

):١١١(ویقسم الفضاء المكاني على خمسة أقسام، ھي). ١١٠)(حقیقیة

َّربویا ُلھوتقدٍیومُ ولیلةٍَ
ُیضيء ھاُوجھھاَالفراشُ ِلضجیعِ َ

ّلباتِھاعلىّكأن َجمرُ َمصطَ ْ لٍُ
ْوھبت َّ ٌِریحلھَ َالصوىُبمختلفِ ُّ

ُّخـــطكأنــھابآنسةٍ ِتمثالَ
ِذبالقنادیلفيزیتٍِكمصباح َّ ُ

ًجزلاًغضىَأصاب ْ َّوكفَ ِبأجذالُ
ّقفالمَنازلفيٌوشمالًصبا ُ

ِ ثلكِ ِالعوارضِبیضاءومِ ِ َطفلةٍَ ْ َ
َفوقھِیدانالولیمشيَّالنقاْكحِقفِ
ِّطيلطیفةِ ِالكشحَ ْ َمفاضةٍِغیرَ ُ

َّابتزھاُالضجیعماإذا ِثیابھامنَ

ٌلعوب ُ ّتنسینيَ َ رباليُقمتإذاُ ِ س
َاحتسبابما نَ ٍّمسِلینمِ ِوتسھالَ ْ َ
ْانفلتتإذا َ َ َمرتجةٍَ تفالِغیرُ ِمِ ْ

ًھونةعلیھُتمیل جبالَغیرَ ِمِ



٢٠١٢) ٣(٢٣المجلد مجلة كلیة التربیة للبنات

-٨٣٩-

یتكون من الكلمات ولیس من المدركات السمعیة والبصریة، فھو یتكون من التقاء : ء الروائيالفضا.١
فضاء الألفاظ بفضاء الرموز الطباعیة، وھو المظھر التخییلي أو الحكائي، ویرتبط بزمان القصة، 

.فالمكان لا یتشكل إلا باختراق الأبطال لھ: وبالحدث الروائي، وبالشخصیات التخییلیة
ًھو الحیز الذي تشغلھ الكتابة ذاتھا، باعتبارھا أحرفا طباعیة على مساحة : الطباعي/ ء النصيالفضا.٢

... تصمیم الغلاف، ووضع المقدمة، وتنظیم الفصول، وتشكیل العناوین: وتشمل بذلك. الورق
ھو المكان الذي تتحرك فیھ عین القارئ، إنھ فضاء الكتابة الطباعي، " الفضاء النصي"وھكذا فإن 

.ولا علاقة لھ بالمكان الذي یتحرك فیھ الأبطال
.یتأسس بین المدلول الحقیقي للخطاب والمدلول المجازي: الفضاء الدلالي.٣
ھو وجھة النظر الوحیدة للكاتب والتي تھیمن على مجموع الخطاب، : الفضاء كمنظور أو كرؤیة.٤

.ًبحیث یكون المؤلف متجمعا في نقطة واحدة
.لحیز الذي یتحرك فیھ الأبطالھو ا: الفضاء الجغرافي.٥

وللدكتور شجاع مسلم العاني تقسیمات للمكان على ثنائیات قد تتداخل فیما بینھا دون الوقوع في 
:التناقض، ھي

كل مكان عشنا فیھ، وشعرنا فیھ بالدفء والحمایة بحیث یشكل ھذا المكان (وھو : المكان الألیف.١
).١١٢)(لطفولة أشد أنواع المكان ألفةمادة لذكریاتنا، ویعد البیت ولاسیما بیت ا

والبیت الذي یحن إلیھ امرؤ القیس في شعره ھو بیت حبیبتھ ومربع لھوه وملاذه الآمن، فخدر 
ًعنیزة، وخباء بیضة الخدر الحصین، وغیرھا كلھا كانت مسرحا للحدث وإطارا تتشكل بین جنباتھ ذكریاتھ  ً

، كالصحراء أو عرصة الدار، فمغامراتھ ھنا )١١٣)(ًمفتوحا(لیف السعیدة وشبابھ الغابر، وقد یكون مكانھ الأ
ُمسرحھا أرض خلاء بعیدة عن بیت حبیبتھ، وقد عفت آثارھما بإزارھا الطویل كي لا یعرف مكانھما، وھذا  ّ ٌ

):١١٤(في قولھ

ًوقد یكون مكانھ الألیف مغلقا أو ضیقا ًه ممثلا ، بل ھو في الغالب على ھذا النمط من شعر)١١٥(ً
ببیت حبیبتھ أو صویحباتھ ممن یأنس بھن، إلا أن ھذا المكان كما في قولھ السابق باھت الملامح یكتسب 

):١١٦(یقول. دیمومتھ من الأشكال والألوان التي تمتاز بھا الشخصیات

تبقى ... مكانحس المكان حس أصیل في النفس البشریة، فإن قیم الألفة وأواصره بین الإنسان وال(وإذا كان 
).١١٧)(قائمة، حتى وإن احتوى المكان على منغصات كثیرة بالنسبة للفرد

وھي أماكن لا یشعر الإنسان بالألفة نحوھا، بل على العكس من ذلك، یشعر نحوھا : المكان المعادي.٢
خطر ًبالعداء، وھذه الأماكن إما أن یقیم فیھا الإنسان مرغما كالسجون والمعتقلات والمنافي، أو أن

وتأتي صفة العداء المسقطة على المكان ). ١١٨)(ًالموت یكمن فیھا لسبب أو لآخر، كالصحراء مثلا
من حقیقة إدراك ذھن الشخصیة لھ، وإلى الخبرة السیئة التي یحملھا عنھ وبالذكریات المؤلمة التي 

دائرة الخبرة في داخلھ، فینعكس ذلك على كل ما یمت إلى ھذا المكان بصلة لأننا إذا خرجنا من
).١١٩(ٍوالإدراك نجد أنھ لا یمكن للجدران أو الأثاث أن تشكل مصدر عداء لنا

ُّتجرتمشيبھاُخرجت ُ وراءناَ
ْأجزناّفلما َوانتحىِّالحيَساحةَ
َتضوعنحويْالتفتتإذا َّ َ ُریحھاَ

ْأثریناعلى َ َذیلَ ٍَ رط ِمرحلمِ َّ َ ُ
ٍركامذيْحِقفٍبطنبنا ِعقنقلُ َ َْ َ

ِالقرنفلّبریاجاءتَّالصباَنسیم ُ َْ َ

ُحجراتِھِفيُالمسكُیفوحوبیتٍ ُ
ٍّجمَبیضاءعلىُدخلت ُعظامھاُ

ْركدتوقد ُنجومھاِالسماءَوسطَ ُ

ٍ ِمروقِغیرالآفاتِمنبعید َّ َ ُ
ِّتعفي َ ِالدرعِبذیلُ قِيُجئتإذّ ِ َمود
ِالمتورقَّالربربِنواديَركود ِّ َ َُ
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التي یجوبھا  في سفره بصحبة ) مكان مفتوح(والمكان المعادي في شعر امرئ القیس ھو الصحراء 
ن وقوى ناقة قویة أو حصان أھزلتھ الفیافي والمفاوز، یشعرنا من خلالھ بالصراع المستمر بین الإنسا

):١٢٠(وآیة ذلك ما نجده في قولھ. الطبیعة التي تمارس الاستلاب والموت على جمیع المخلوقات

ِوأرض الروم ھي أكثر مكان معادٍ خصھ امرؤ القیس بالذكر في شعره، لأنھا أرض مجھولة أثار 
):١٢١(بُعدھا لدیھ دواعي البكاء والحنین التي أسقطھا على بكاء صاحبھ

ستكون مثواه -ومنھا أنقرة-داد عداء ھذا المكان أكثر للشاعر حین أدرك أن ھذه الأرضثم از
ھي عدم تحقق الھدف الذي لأجلھ : ًموتھ مسموما، وثانیھما: الأخیر، فأصابت الشاعر ھنا مصیبتان، أولاھما

الحنین إلى المكان الألیف فأثار عداء ھذا المكان لدى الشاعر دواعي . تكبد عناء السفر إلى بلاد الروم البعیدة
):١٢٢(فھو القائل. لأنھ یموت في كل یوم مرة) الوطن وأھلھ(

ًوقد یجمع الشاعر المكان الألیف والمكان المعادي معا مقابلا بینھما، فالأول ھو أرض ببلاد طيء،  ً
ة أعدائھ ّ ):١٢٣(ُوالثاني جبل لبني مر

أولاھما : (ًعنصر الزمان واضحا، وذلك في حالتینھو المكان الذي یبرز فیھ: المكان التاریخي.٣
أن یحاول الروائي تصویر التغییر الذي یحدثھ الزمن أو الأحداث في بقعة مكانیة معینة 

). ١٢٤)(وثانیھما أن یعمد الروائي إلى تصویر مكان معین بما فیھ من أشیاء في زمن معین
وره في المقدمات الطللیة، لأنھا تستدعي ویتبدى المكان التاریخي في شعر امرئ القیس بأوضح ص

وامرؤ القیس في مقدماتھ الطللیة یجمع بین الحالتین المذكورتین . الذكریات القدیمة في ثنایا صور الخراب
ھا الخراب ومحت معالمھا الطبیعة بعد خلوھا من ساكنیھا، فأثار  ًآنفا في مكانھ التاریخي، فالدیار عمّ

):١٢٥(إذ یقول. كره ساكني ھذه الدیار النازحین عنھااندراسھا أشجان الشاعر لتذ

من ) ممثلة بالطلل(لدى الشاعر أیقونة یلوذ بھا الشاعر كي یحمي ذاتھ ) الزمكاني(فالمكان التاریخي 
لتجمید الأشیاء في الزمان عن طریق الفن، لأن المكان (أن یطویھا النسیان والموت، في محاولة منھ 

).١٢٦)(ن السكونوالأشیاء لا یعرفا

ٍوخرق ْ ِالعیركجوفَِ ٍقفرَ ْ ُقطعتھَ ُقطعتُ ْ ٍبسامَ مِ ِحسانالوجھِِساھِ َّ ُ

َالدربرأىّلماصاحِبيبكى ْ َدونھّ
ِلالھُفقلت َعینكتبك إنماُ

َوأیقن َبقیصراِلاحقانّأناَ
ًملكاُنحاول َنموتأوُ َفنعذراَ َُ

ِحجربنيْأبلغألا ْ ٍعمروبنُ
ٍنفسَبقاءُبقیتقدنّيبأ َ

قوميبدارُھلكتأنيفلو
ٍقومبأرضُھلكتّولكني

َالحریداَّالحيذلكْوأبلغ
ْأخلقولم َ ْ لاماُ حدیداأوًسِ

ُخلودالاٌحقُالموتُلقلت ُ
ٍ نبعید ُدیاركممِ بعیداِ

ٌوأعصرٍلیالُالدھرإنماألا ُ
ِالطلحبذاتٍلیال ْ ٍمحجرعندَّ َّ َ ُ

ٍقویمشيءعلىولیس ّْبمستمرَ
ّْأقرعلىٍلیالمنإلیناُّأحب ُ ُ

ِقفا ننبك رفانحبیبٍذكرىْمِ ِوعِ ْ
ٌحِججْأتت ْفأصبحتعلیھابعديَ

ْفھیجتَالجمیعَّحيالبھاُذكرت َ َّ َ َ

ٍورسم ْعفتْ َ ُآیاتھَ ِأزمانُمنذُ
ِّكخط ٍزبورَ ِرھبانَمصاحِفِفيَ ُ

ُعقابیل ٍسقمَ ْ نُ ِوأشجانٍضمیرْمِ
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الفصل الثالث
تقنیات السرد القصصي

الحوار: المبحث الأول
حدیث بین شخصین أو (یعد الحوار من أھم وسائل السرد وتقنیاتھ في تحریك الحدث، ویعرف بأنھ 
في الحوار ً-إلا نادرا- أكثر تضمھ وحدة في الموضوع والأسلوب، ولھ طابع عام، وھذه العناصر لا تتوفر

، وتكمن وظیفتھ في الإخبار عن الحوادث والسعي في تطویرھا، والعمل )١٢٧)(لوف في الحیاة الیومیةالمأ
ًواستكناه دواخلھا النفسیة، فضلا عن -ومن ضمنھا الراوي-على كشف الشخصیات المشاركة في الأحداث

وحدة الفكر والحدث، خلق التلاحم بین ھذه الشخصیات، ولا ننسى دوره في الوحدة العضویة إذ یساعد على 
ًویسھم الحوار أیضا في كسر رتابة السیرورة السردیة والكشف عن الزمان والمكان بوصفھما إطارا  ً

).١٢٨(للحدث
ًفأصبح حوارا مع النفس، وحوارا مع الغیر، (وقد تطور ضمن معناه الجدید إلى أنواع متعددة،  ً

ًوحوارا رمزیا وحوارا حسیا ً ً شعر العربي بشكل عام وخاصة في حدیث الشاعر مع الخ وھذا واضح في ال.. ً
).١٢٩)(ذكریاتھ عند وقوفھ على الأطلال

:ُوبعد استقراء شعر امرئ القیس وجد أن أغلب حواریاتھ لا تخرج عن
.الخطاب الذاتي المباشر.١
.خطاب غیر مباشر حر.٢
.الخطاب المسرود.٣

في مقابل السرد المنطوق الذي ) ١٣٠)(د الصامتالسر(وھو ما یعبر عنھ بـ :الخطاب الذاتي المباشر: ًأولا
یؤدیھ الراوي، فھو ذلك الخطاب الذي تنكفئ فیھ الشخصیة على ذاتھا في منولوج یعبر عن أفكار 

في المنولوج الذي یرتبط (أنھ ) جنیت(ویرى ). ١٣١(الشخصیة وأزمتھا من تلقاء نفسھا بلا وسیط
ونجد أنفسنا أمام حكایة بصیغة الحاضر وبضمیر " السرديالمقام "بالحكایة كلھا یبطل المقام الأعلى 

، وفیھ یستشف المتلقي من مناجاة نفس السارد أو الراوي ما یعتمل في داخلھ من )١٣٢)(المتكلم
مخاوف وھواجس تقطع تواتر الأنساق السردیة أمامنا، كاشفة عن العالم المجھول الذي یخفیھ المبدع 

.برداء اللاشعور
ًرا ما نجد ھذا الضرب من الحوار، لأن الشعر في حقیقتھ ھو مناجاة الشاعر لھمومھ وفي الشعر كثی

ھو الإیصال -أي الشاعر-الباعثة قبل أن یكون ھدفھ/ ومعاناتھ السرمدیة بوجھ قوى الطبیعة التدمیریة
.والإفھام بإزاء المتلقي

الخطاب الذاتي المباشر، وقد مرت بنا لوحة وصف اللیل ضمن معلقة الشاعر كأبرز الأمثلة على 
):١٣٣(وكذلك في قولھ

فالسرد یقف ھنا لیعید السارد حساباتھ إزاء حقیقتھ الوجودیة، وھي الزوال والاضمحلال، ومھما 
ًبلغت قدرة المرء وشدة بطشھ فھو لا یعدو كونھ مخلوقا حقیرا لا یملك إلا الانصیاع إلى نداء الفناء ویلبیھ  ً

ُلصفر، ولن تنسیھ ھذه الحقیقة المؤلمة مجالس اللھو، فالموت لھ بالمرصاد، وھو صائر متى تحین ساعة ا
ًثم یسترجع مكانھ الألیف متقھقرا إلى ماضیھ السعید وشبابھ المحتدم باجتیاز . حیث صار آباؤه وأجداده

عیـنأرانا ِ َمو◌ض ِ َغیـبٍِلأمرَ
بــانٌعصافیــر ِ ٌوذ ٌودودَّ

ِمكارمُّوكل ِ ْصارتِالأخلاقَ
لتيِاللومَفبعض ِ ّفإنيعاذ

رقإلى ِعِ َالثرىْ ْوشجتَّ َ ُعروقِيََ ُ
ُیسلبھاسوفونفسي ِوجرميُ

ُونسحر َ وبالشرابِِبالطعامُ
نُوأجرأ َمجلحةِمِ َ الذئابَُِّ

اكتسابيوبھھمتيإلیھ
وانتسابيُالتجاربستكفیني

ُیسلبنيُالموتوھذا شبابيُ
ُّبالترابًِوشیكاُفیلحقني
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ارة، ولم یزده ھذا الاسترجاع بأسلوب  ّ إلا ) فھام الإنكاريالاست(أصعب الفیافي والقفار، وقیادة الجیوش الجر
َألما وجزعا وبرما بحاضر سرده المشؤوم، رغم محاولتھ استعادة توازنھ من خلال تأسیھ بمصارع من سبقھ  ً ً ً

:  من أھلھ

المھم أن ما سبق لا یخرج عن كونھ صراع داخلي یعیشھ السارد وھو یتأرجح بین الصبر والجزع، 
لى مرسلھا في محاولة یائسة لاستعادة التوازن وإیقاف التصدع فنشعر أن الرسالة لم تنطلق إلا لترجع إ

.الداخلي

لم الشخصیة بصوت یضطلع السارد بخطاب الشخصیة، بل تتك(وفیھ : خطاب غیر مباشر حر: ًثانیا
فھو بین أن (، فیندغم عندئذٍ صوت الراوي الناقل بصوت الشخصیة الناطقة في الظاھر )١٣٤)(السارد

).١٣٥)(مباشرة" بصوت الشخصیة"ًوبین أن یكون منطوقا " بصوت الراوي"ًیكون منقولا 
قدمة طللیة، وعند البحث عن ھذا الضرب من الخطاب في شعر امرئ القیس فإننا لا نجده إلا في م

لیرد الطلل علیھ تحیتھ ) بوصفھ شخصیة معنویة(یحاول من خلالھا الشاعر استنطاق طللھ الخاوي من أحبتھ 
): ١٣٦(وھذا في قولھ. بنبرة ملؤھا المرارة والوحشة لبعد عھده بأحبتھ المفارقین

:فیجیبھ الطلل بسخریة مرة

ء، وقد جاءت ھذه الصیغة الحواریة لتذیب كلام فالتشخیص في خطاب الأطلال كثیر لدى الشعرا
ًالطلل بكلام الشاعر ولغتھ، وذلك لارتباط ھذه الأماكن بھموم الشعراء الحسیة، فكانت محفزا لأحاسیسھم في 

.ًلحظات التذكر، وبھذا یلجأ الشاعر إلى المكان محاورا، وكأنھ یسترجع بھذه المحاورة ھیئة تلك الدیار
وھو الخطاب الذي یصرح فیھ السارد عن قول المتحاورین بأفعال القول، نحو :سرودالخطاب الم: ًثالثا

ُقال، فأجبت، قلت، یقول، قلنا( ویمثل حضور المدخل . ، وتسرد من خلالھا أقوال المتحاورین)الخ....ُ
بنقل الأقوال إلى جمل (ًالتصریحي شكلا من أشكال الخطاب المسرود الذي لا یكتفي فیھ السارد 

وبذلك ... تابعة بل یكثفھا ویدمجھا في خطابھ الخاص، وبالتالي یعبر عنھا بأسلوبھ الخاصصغرى
ًیكون حضور السارد فیھ أكثر تجلیا في تركیب الجملة بالذات من أن یفرض الخطاب نفسھ بالاستقلال 

).١٣٧)(الوثائقي الذي یكون لشاھد
). ١٣٨)(ا یقترب من السرد القصصيیبتعد عن التجسیم الدرامي بمقدار م(وعلیھ فإن الخطاب 

ُوالأمثلة علیھ في شعر امرئ القیس كثیرة منثورة في تضاعیفھ، وقد ذكرنا منھ حواره مع عنیزة، وحواره 
التخییلي مع الذئب الظامئ، ونذكر ھنا سرده للحواریة بینھ وبین الرسول الذي نعى لھ مقتل أبیھ على ید 

):١٣٩(الأسدیین، وھذا في قولھ

ِأنضألم يُ ِ َّالمط ِّبكلَ ٍخرقُ ْ َ
ِاللھامفيُوأركب ِالمجرُّ ْ حتىَ

َأبعد ِالحارثَِ ِعمروِبنالملك
ِّأرجي َ نُ ِالدھرُصروفِمِ ْ ًلبناَّ

ٍقلیــلّعمــاأننــيوأعلــم
ٌحجرأبيلاقىكما ْ ّوجديُ َ

ِّأمق ِالطولَ ِلماعُّ السرابِّ
بالإیابِالغنیمةِمنُرضیت

ٍحجرِالخیروبعد ْ القبِابِذيُ
ْتغفلولم َ ِّالصمعنْ ِالھضابُِّ

ُسأنشب َشبافيَ ٍظفرَ ُ ونابُِ
ُبالكلابًِقتیلاأنسىولا

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منوھل ْیعِ َ ٌمخلدٌسعیدإلاَ َّ َ ُ
منوھل ْیعِ َ هُِأحدثانكمَنَ ِ ْعھد َ

منوھل ْیعِ َ ْمنَ ِالعصرفيَكانَ ُ الخاليُ
ِبأوجالُیبیتماِالھمومُقلیل

ِأحوالثلاثةِفيًشھراَثلاثین

مألا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الباليالطللأیھاًصباحاْعِ
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لھا وكأن قولھ منفصل ) الراوي ذاتي القصة(یتضح لنا سرد الشاعر ) أفعالھ(فمن خلال صیغ القول 
.عنھ، وھو الآن یقصھ علینا

الوصـــــــف: المبحث الثاني
وسیلة لاستخلاص فكرة الشيء الموصوف وتحویلھا إلى صورة، (وھو في أبسط ما یقال عنھ 

اصف وزاویة رؤیتھ والمدى الفاصل بین الواصف وموضوع وصفھ ًوتختلف ھذه الصورة تبعا لھویة الو
، وقد أكد النقاد القدامى أھمیة باب الوصف وطغیانھ على بقیة )١٤٠)(والزمن المستغرق في العملیة الوصفیة

وأن أحسن ... الشعر إلا أقلھ راجع إلى باب الوصف(الأبواب الفنیة  في الشعر العربي، إذ تنبھوا إلى أن 
ًا نعت بھ الشيء حتى یكاد یمثلھ عیانا للسامعالوصف م ُ)(١٤١.(

والملاحظ أن السرد لا یخلو من عنصر الوصف، إذ تمیل المقاطع السردیة إلى تمثیل الأحداث 
ًوسریان الزمن، وتتخللھا غالبا مقاطع وصفیة تتناول بالتمثیل الأشیاء الساكنة بعیدا عن عنصر الحركة  ً

).١٤٢(ثالفاعلة التي تسري بالأحدا
إذ ما أیسر أن (أكثر ضرورة للنص السردي من السرد نفسھ، ) الوصف(ّوقد عد قسم من الباحثین 

نصف دون أن نسرد ولكن ما أعسر أن نحكي دون أن نصف ولعل علة ذلك أن تكون عائدة إلى أن الأشیاء 
فمن ھنا تكمن . )١٤٣)(یمكن أن توجد من دون حركة، على حین أن الحركة قد لا توجد من دون أشیاء

ًأھمیة الوصف في كونھ عاملا مساعدا للسرد وتابعا لھ، وقد أشار  ً إن : (إلى ھذه العلاقة بقولھ) جنیت(ً
ًالوصف یجوز تصویره مستقلا عن السرد، بید أننا لا نكاد نلقاه أبدا في حالة مستقلة، وأن السرد لا یقدر  ً

تمنعھ من أن یقوم باستمرار بالدور الأول، فلیس على تأسیس كیانھ بدون وصف غیر أن ھذه التبعیة لا
ًالوصف في واقع الحال سوى خدیم لازم للسرد وھو فوق ذلك خاضع باستمرار ومستعبدا أبدا ً)(١٤٤.(

، )١٤٥(لم یتفق النقاد في مقدار أھمیة الوصف، فمنھم من دعا إلى الإسراف فیھ لوظیفتھ التزیینیة
، إلى أن )١٤٦(ًأن كان رمزا لحقیقة فلسفیة وأخلاقیة عند بلزاكومنھم من جعل الوصف مجرد لغو بعد

). ١٤٧(ظھرت الروایة الجدیدة فتحول الوصف إلى وصف موضوعي إلا أنھ انماز بالسطحیة والغموض
من خلال عیني (ولكن مع روایة تیار الوعي عاد الوصف لیمتزج بالسرد من جدید فأصبحنا نرى الوصف 

ًتتلون بأفكار وعواطف الشخصیة التي تتلون ھي أیضا بلون الموقف الذي الشخصیة وصارت الأشیاء 
).١٤٨)(تتعرض لھ الشخصیة

فإما أن یقوم الراوي الموضوعي الذي یروي : (ویرد ذكر الأشیاء والأشخاص في الروایة بطریقتین
السرد (ف القصة، بتقدیم الشخصیة أو الشيء الموصوف من خلال رؤیتھ الموضوعیة، وعندئذ یسمى الوص

أو إن القارئ یرى الأشیاء الموصوفة من خلال إحدى شخصیات القصة فیسمى الوصف عندئذ ) الموضوعي
ویشمل ھذا النوع من الوصف، الوصف الذي یقدمھ الراوي حین یكون ) الوصف الذاتي الانطباعي(بـ

ًمعروفا أو مشاركا في أحداث القصة ویرویھا بضمیر المتكلم خیر ھو ما نجده في ، والنوع الأ)١٤٩)(ً
.سردیات امرئ القیس

):١٥٠(ویمكن تقسیم الوصف من حیث وظیفتھ إلى ثلاثة أنواع
ویھدف ھذا النوع إلى تصویر الشخصیة الروائیة وموضعة ): التفسیري(الوصف التوثیقي أو .١

) یةالتوثیق: (وھناك من یرى ضرورة الفصل بین الوظیفتین. ًأفعالھا، فضلا عن بیان أسباب سلوكھا
، )١٥١(تعلیل لما تم توثیقھ) التفسیریة(لتكون الأخیرة منھما وظیفة رابعة، وذلك لأن ) التفسیریة(و

.وھو ما یمیل إلیھ البحث في استقصائھ للنصوص السردیة ذات الطابع الوصفي
.وفیھ یحاول السارد أن یشعرنا بأن ما نقرؤه واقعي وحقیقي:الوصف الإیھامي.٢

ٍصیلعِرأسعلىوأصحابيأتاني َ ْ َ
جليُِفقلت ٍّلعِ ٍْ ُمآبھبعید ُ
ٌوكاھِلٌعمروَاللعن،َأبیتفقال

فأنعماّعنيَالنومَأطارٌحدیث
ْأبن ْوبینليِ َالمجمجماَالحدیثليِّ ْ َ ُ

ٍحجرَحِمىأباحا ْ َمسلماَفأصبحُ ْ ُ
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ًف ھذا الوصف إلى إشباع حاجة جمالیة لدى القارئ، ویكثر غالبا في الشعر یھد:الوصف التزییني.٣
.ولاسیما الكلاسیكي، ویندر وجوده في النثر

):١٥٢(وھناك تقسیم آخر للوصف من جھة علاقتھ بالموصوف، ینقسم إلى قسمین ھما
وھو الوصف الذي تذكر فیھ بعض أجزاء الموصوف، أو بعض أحوالھ :الوصف الإجمالي.١

.ظاھره حسبوم
وھو الوصف الذي تذكر فیھ كل أو معظم أجزاء الموصوف، وكل أو معظم :الوصف التفصیلي.٢

.  مظاھره
ًوكثیرا ما یرد الوصف التوثیقي في شعر امرئ القیس یصاحبھ الوصف التفسیري، مشكلین صورة 

ًتي یقدم لنا فیھا وصفا ال) السردیة/ الوصفیة(سردیة تفیض حیاة وحركة، ومن الأمثلة علیھا لوحة الصید 
ًتوثیقیا لقوة كلب الصید الحاذق بقنص الطرائد ذي الأسنان الفتاكة والجسم الضامر الذي یساعده على سرعة 

): ١٥٣(الانطلاق نحو الفریسة الھاربة، فیقول

:ًثم یشرع في وصف یفسر الصورة القویة التي رسمھا الشاعر لكلب الصید مطاردا ثور الوحش بقولھ

فھذا الكلب رغم قوتھ، لا یحالفھ الحظ في صید  ھذا الثور، إذ أن الأخیر یختار المواجھة لعدوه 
ًوطعنھ طعنة نجلاء بقرنھ، فیتقھقر الكلب على أثرھا مترنحا، یدور حول نفسھ من شدة آلامھ كاستدارة 

.الحمار الذي أصابتھ في أنفھ النعرة
، قولھ في مرثیة لجماعة من قومھ قتلھم )وصف الإیھاميال(ومما ورد في شعر امرئ القیس من 

):١٥٤(ًالمنذر بن ماء السماء حسدا منھ

فالصورة التي رسمھا الشاعر السارد لھذه المجزرة التي أقرحت القلوب تستند إلى ما حفرتھ في 
تخلفھ المجازر من كیان الشاعر ومحاولتھ إبراز مظاھر البشاعة والوحشیة في الفتك بھؤلاء الأشراف وما

جذب لسباع الطیر من العقبان التي تغتبط برؤیة الدم وشم رائحة الأشلاء المتناثرة عن بعد، الأمر الذي یخلق 
.ًلدى المتلقي المشاركة الوجدانیة الحزینة ذاتھا؛ لتمثلھ المأساة عیانا في خیالھ

ًعرنا، إذ كثیرا ما یوقف الشاعر فكثیر في الشعر القدیم ولاسیما لدى شا) الوصف التزییني(أما 
، أو ناقتھ قبل أن یستأنف سرده مرة أخرى، ففي )١٥٥(ًسرده متأملا زینة محبوبتھ، أو تناسق أجزاء فرسھ

ِالقانصانومعيأغتديوقد
ُفیدركـــنا ـــمُ ِ ٌفغ ٌداجـــــنَ ِ

ِالضروسُّألص ُّجنِيّ ِالضلوعَ

ٌّوكــــل ربـــأةٍُ ّبمِ َمقتْ ْ ْفِــــرُ
ٌطلوبٌبصیرٌسمیع ُ رَ ْنكِ َ
ٌتبوع ُ ٌطلوبَ ُ رٌنشیطَ ِ ْأش

َأنشــبف ُأظفــارهَ َبالنســاَ َّ
َّفكــــر براتِــــھِإلیــــھَ ْبمِ ِ
َّفظــل ُیرنــحَ َ ٍغیطـــلفيُِّ َ ْ َ

َھبلت: ُفقلت ْ ِ رألاُ ِ !ْتنتص
َّخلكما ّالمجرِاللسانَظھرَ ُِ
رُالحمارُیستدیركما ِ ّْالنع َّ

ُِّاألا ََ َ
ً ُ ُِ ْ ٍُِ

ُِ
ْ َ ْ ُُ ٍُ ْ ُ

ُّ َ ًَُِ

ِّ ََ ُ
َ ُ َُ َّ ََ ُ

ِِ َ
َّ َ ُ

َُ ُِ
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وبعد أن یسرد لنا ما تكبده من مخاطر وھو یختلس غفلة من القوم -على سبیل المثال لا الحصر- معلقتھ 
َیون الرقباء، فیلفى بعد أن نجح في الوصول إلیھا، وقد تاه في حسنھا ًلیصل إلى حبیبتھ لیخلو بھا بعیدا عن ع ُ

المتجدد في كل جزء منھا، فیستخدم الصور البصریة والألوان والصور الشمیة وحواسھ الأخرى لیجسم لنا 
ُالمرأة المثالیة التي كملت محاسنھا، وھو في الوقت نفسھ وصف تفصیلي استقصائي یقفو أثر مواضع 

):١٥٦(الأنثویة فیھا، وھذا حیث یقولالجاذبیة

ومن یقرأ ھذه الأوصاف المتكاملة في حبیبة الشاعر یخال أنھا حوریة من حور الجنان، بعطرھا 
المنعش وقوامھا البدیع، لا یشینھا طول ولا قصر، ولا بدانة ولا نحافة، والشعر اللیلي الكثیف بطولھ، 

لھذه المرأة، فھو لا ینسى الإشارة إلى كرامتھا في قومھا وعلو ) يالماد(ًوفضلا عن الوصف الخارجي 
شأنھا بینھم حین یسلط ضوءه على مظاھر الترف والنعیم الذي ترفل فیھ ھذه الغادة، فھي لا تقوم من مقامھا 

ًإلا قلیلا لوجود من یخدمھا ویكفیھا حاجاتھا، فلا تشد إزارا للعمل، بل ھي تنثر المسك على فراشھا وت سرف ً
فالراوي ھنا لم یترك من ھذا الجسم المتناسق وخبائھ إلا ووصفھ لنا؛ لیومئ . فیھ على الرغم من بھاظة ثمنھ

.إلى شخصھ الذي أسر قلوب حرائر القوم وساداتھم

ًالذي یتناول جانبا واحدا من الشيء الموصوف، فقد اخترنا صورة فیزیقیة ) الوصف الإجمالي(ومن  ً
وھي من الجزئیات التي تنتمي لوصف الناقة والفرس، حیث أن ) السرعة(ي صورة ، ھ)سمعیة/ بصریة(

الشاعر ھنا لم یلتفت في وقفتھ عند الناقة إلا لتجسید سرعة ناقتھ للأذھان وآثارھا على الأرض التي تعدو 
):١٥٧(علیھا، فناقتھ

ِالمنكبینَبینُبعیدة كأنھاَ
ُتطایر ِ َظرانُ َّ ٍبمناسمالحصىُ

نالحصىّكأن ھاخلفھِامِ وأمامِ
ِالمروَصلیلّكأن ْ یرهحینَ ِ ُتط ُ ْ ُ

ُمثلھُالأرضِتحمللمًفتىعلیھا َ

ِالضفرمَجرىعندترى ْ راِّ ًھِ َّمشجراّ َُ
لابِ ِ َالعجىص َأمعراُغیرُملثومھاُ َ

ُنجلتھإذا ْ ََ ُخذفُرجلھاَ ْ َأعسراَ
ُزیوفٍَصلیل َینتقدنُ ْ َ َ ْ َبعبقراُ َ ِ

َّأبر یثاقَ ٍبمِ َوأصبراَوأوفىِ

ْالتفتتإذا َتضوعنحويَ ّ ُریحھاَ
ْتمایلتِّنولینيھاتيُقلتإذا َ

ٌمھفھفة َمفاضةٍُغیرُبیضاءُ ُ
ِكبكر ْ بصفرةٍِالبیاضُمقاناةِِ
ُّتصد وتتقيٍأسیلعنُوتبديُ
ٍ ٍبفاحشلیسِّالرئمكجیدِوجید
ٍوفرع ْ ِّیغشيَ َ َالمتنُ ْ ٍفاحِمَأسودَ
ٌمستشزراتُهُغدائر ِ َ ْ ُالعلاإلىُ
ٍوكشح ْ یللطیفٍَ ِ ِكالجد ٍمخصرَ َّ َُ
ْوتعطو ٍبرخصَ ْ ٍشثنِغیرَ ْ ُكأنھَ ّ
كأنھِبالعشاءَالظلامُتضيء

َفتیتُوتضحي َِ سك ھاَفوقالمِ ِ فراش
ثلھِاإلى ًصبابةُالحلیمیرنومِ

ْتسلت َّ ِّالصباعنِالرجالُعمایاتَ

َالصباَنسیم ّبریاْجاءتّ ِالقرنفلَ ُ َْ َ
ِالكشحھضیمَّعلي ْ ّریاَ ِالمخلخلَ َ َ ُ

ِكالسجنجلٌمصقولةُترائبھا َ َ َّْ
ُنمیرغذاھا ِالمحللَغیرِالماءَ َّ ُ
رةٍ ِ نبناظ َوجرةِوحشمِ َ ِمطفلِْ ْ ُ

ُنصتھھيإذا ْ ِبمعطلولاََّ َّ َ ُ
ِق◌نوكأثیثٍ ْ ِ لالنخلةَِ ِالمتعثكِ ْ َ َُ
َالمدارىُّتضل ْمثنىفيَ ِومرسلَ َ ُ

ِّالسقِيكأنبوبٍوساق ِالمذللَ َّ ُ
ُمساویكأوٍظبيُأساریع ِإسحِلَ ْ
َممسىُمنارة ِمتبتلراھبٍُ ِّ ََ ُ
ُنئوم قلمالضحاَ ِ ْتنتط َ ْ ِتفضلعنَ ُّ َ َ

ْاسبكرتماإذا َّ َ رعَبینَْ ِ ٍد جولْ ِومِ َ ْ
بَولیس ِ ِبمنسلھواھاعنَايص َ ُْ
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ّ مربوط إلى  جانبھا، فھي لا تألفھ لأنھ ھنا تتجسد سرعة ناقتھ حین یجعلھا تجري كأنھا فزعة من ھر
لیس مما یعیش في البوادي، وھذه السرعة تؤازرھا قوة وصلابة تجعل الحصى یتطایر بمناسمھا التي ترمي 
ًبھ یمینا ویسارا كما یرمي الأعسر، فرمیتھ لا تكون مستقیمة، فتسمع لھذا الارتطام والاحتكاك المستمر  ً

.ًللحصى صلیلا یشبھ صلیل النقود الزائفة

ًلھا حظھا أیضا ) الصورة المركبة(ًبعیدا عن تقسیمات الدارسین لأنواع الوصف، وجد البحث أن و
من شعر امرئ القیس، وقد جاءت ھنا في خدمة المقطع الرئیس للقصیدة، وھذا ما تجسده الكنایة ھنا في 

): ١٥٨(وصف اللیلة الباردة القاسیة على الفقراء الجیاع، فھو یقول

ّت الثاني كنى عن البرد والجوع الشدیدین، بما تفعلھ الناقة الضخمة رغم قوتھا على فھو في البی
تحمل برودة الشتاء إلا أنھا لشدة البرد والجدب تھرب من أصوات الحالبین لتختبئ بالأشجار، فمن الجدیر 

الشعري بالذكر أن الصورة ھنا لا یمكن فصلھا عما قبلھا، بل إنھا بالضرورة تحیل إلى فھم الموقف
).١٥٩(كلھ

ّ بجلاء مشاعر السارد في وصفھ، فیسقط أحاسیسھ على المخلوقات التي یرسمھا في  ُوقد تستشف
ًذھنھ بالوصف، ضمن المقاطع السردیة الثانویة في القصیدة، فھو ھنا مثلا یصف ناقتھ التي یعصف بھا 

ًھا بالظلیم المسرع شوقا إلى أدحیھ ً، مشبھا إیا)وھي ھنا المعادل الموضوعي للشاعر(الحنین إلى دیارھا 
):١٦٠(الذي یحتضن أفراخھ وأنثاه، حیث یقول

با(و) لذكرة قیض(ففي قولھ  ّ ًمغر یتجلى حنین الشاعر وآلام الغربة، وقد فاض بھما لا شعوره ) ُ
َلیسقطھ على ذكر النعام ھذا، فإن  ھذا جوھر الفن یكمن في أن یوصل الفنان أحاسیسھ ومشاعره، فإن (َ

التوصیل للمشاعر لا یتطابق مع وصف التفاصیل بل على العكس فإن ترجمة التفاصیل تعوق عملیة 
).١٦١)(الاتصال

نتائج البحث
الحكائيمبناهفيًدائماِّمتكسرفسردهًأثرا،القیسامرئشعرفيالأفقيللسردالبحثیجدلم

.السردیةنیتھبفيٍمنحنفھوسرده،ماضيإلىالمتكررةباسترجاعاتھ
ولاقصصھ،بطلوھوسیرورتھافيومشاركأحداثھاعلىشاھدلأنھ) القصةذاتي(ٍراوھناالشاعر

قصصنحوالواحدة،القصیدةضمنالثانویةالسردیةالمقاطعفيإلاسردهفيًموضوعیایكون
السردیةورھاصأغلبفيوالشروطالملامحمكتملغیرمعظمھاكانوإنالصحراویة،الحیوانات

.بعینھًقصالتشكل

َلنِعم نارهِضوءإلىُتعشوالفتىَ
ًعشیةْراحتُالكوماءُالبازلإذا

ْوالخصرِالجوعَلیلةِمالُبنُطریف َ َ
ُتلاوذ ِ نُ َالمبسینصوتِمِ ِّ َبالشجُِ رّْ

ْورحليّكأني ُونمرقيُوالقرِابَ ُ
َتروح َّ َ نَ یةٍٍلأرضٍأرضمِ ِ َّنط َ

ِِبآفــاقُیجــول ًمغربــاالبــلاد ِّ َُ

ٍّیرفئِيعلى ْ ِنقِنِقَزوائدذيََ ْ
كرةِ ِ َلذ ِمفلقٍبیضعندٍقیضْ َّ َ ُ

ُوتسحقھ ُ ِمسحقّكلَّالصباُریحَ َ ْ َ
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ْوجدت والبناءالتضمین،وبناءالمتتابع،البناء: نحوالقیس،امرئشعرفيالحكائیةالأبنیةُبعضَ
.الأدبیةالسردیاتعلىلحداثتھًأثرا،لھیكنفلمالمتناوبالبناءأما. الدائري

حواریاتھفيسردهزمنویبطؤة،العاطفیومغامراتھالطللیةاسترجاعاتھفيسردهزمنیتسارع
.الخالصةالوصفیةولوحاتھ

مرةًمعادیاالواحدالمكانیكونقدبلالشاعر،وعيإلىبالنسبةوعدائیتھاألفتھافيالأماكنتختلف
.ًمثلاكالصحراءلھأخرىتارةًوألیفا

لترجعإلاتنطلقلمالرسالةأنالمتلقيیشعرًداخلیاًصراعاالمباشرالذاتيحوارهفيلناالشاعرعكس
.الذاتيتصدعھوإیقافتوازنھلاستعادةمنھمحاولةفيمرسلھاإلى

بھاأتىوقدالوصفیة،القیسامرئسردیاتفيًأیضاحظھا) الكنائیة(المركبةللصورةأنالبحثوجد
.   للقصیدةالرئیسالمقطعلخدمةالشاعر

ھوامش البحث
: ١٩٩٩بیروت،والتوزیع،والنشرللدراساتالجامعیةالمؤسسةلصكر،احاتم. دنرسیس،مرایا)١(

٣١-٣٠.
الالكترونيالموقععلىمنشورةمقالةصالح،موسىبشرى. دوالسردي،الشعريالتداخل)٢(

com.iraqiartist.www
السعیدي،الكریمعبد. دلافتات،دیوانفيلیةجماسیمیائیةدراسةمطر،أحمدشعرفيالسردشعریة)٣(

.٣٦-٣٥: ٢٠٠٨لندن،-بریطانیاوالتوزیع،والنشرللطباعةالسیابدارالأولى،الطبعة
العودة،دارالثالثة،الطبعةإسماعیل،الدینعز. دوالمعنویة،الفنیةقضایاهالمعاصر،العربيالشعر)٤(

.٢٨١-٢٨٠: ١٩٨١بیروت،
.٣٩٨: ١٩٦١بمصر،المعارفدارمطبعةضیف،شوقي. دجاھلي،الالعصر: ینظر)٥(
.٢٨٣: إسماعیلالدینعز. دالمعاصر،العربيالشعر)٦(
): ت.د(سوریا،-دمشقالعرب،الكتاباتحادالعاني،مسلمشجاع. دوالنقد،الأدبفيقراءات: ینظر)٧(

٣٦.
الدارالعربي،الثقافيالمركزح،مفتامحمد. د،)التناصاسترتیجیة(الشعريالخطابتحلیل: ینظر)٨(

.١٣٠: ١٩٨٥المغرب،-البیضاء
.١٩: ١٩٧٩الأولى،الطبعةبیروت،للملایین،العلمداردیب،أبوكمالوالتجلي،الخفاءجدلیة)٩(
بغداد،العامة،الثقافیةالشؤوندارالعاني،مسلمشجاع. دالعراق،فيالعربیةالروایةفيالفنيالبناء)١٠(

٥٩: ١٩٩٤.
العامة،الثقافیةالشؤوندارشاكر،وجمیلالمرزوقيسمیرًوتطبیقا،ُتحلیلاالقصةنظریةإلىمدخل)١١(

.٧٤-٧٣: ١٩٨٦للنشر،التونسیةالداربغداد،
وآخرون،معتصممحمد: ترجمةجنیت،جیرارالشكلي،المنھجفيبحثالحكایة،خطاب: ینظر)١٢(

فيالروائيالسردتقنیات: و،٣٩- ٣٨: ١٩٩٧الثانیة،الطبعةالأمیریة،للمطابعالعامةالھیئة
.٢٨-٢٧: ١٩٩٠لبنان،-بیروتالفارابي،دارالأولى،الطبعةالعید،یمنىالبنیوي،المنھجضوء

الخطیب،إبراھیم: ترجمةتودوروف،: جمعالروس،الشكلانییننصوصالشكلي،المنھجنظریة)١٣(
.١٩٨٢،١٨٠الأولى،الطبعةالعربیة،الأبحاثومؤسسةالمتحدینللناشرینالمغربیةالشركة

ن. م)١٤(
.بعدھاوما٧٥: العانيمسلمشجاع. دالعراق،فيالعربیةالروایةفيالفنيالبناء: ینظر)١٥(
.١٨٩: تودوروفالشكلي،المنھجنظریة: ینظر)١٦(
.٩٧: العیدیمنىالروائي،السردتقنیات)١٧(
.١٩٨: جنیتالحكایة،خطاب: ینظر)١٨(
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: ١٩٨١بغداد،للنشر،الرشیددارجواد،الستارعبد: ترجمةلوبوك،بیرسيالروایة،نعةص: ینظر)١٩(
٦٥.

الطبعةبغداد،العامة،الثقافیةالشؤوندارالعاني،مسلمشجاع. دالمعاصر،القصصيأدبنافي: ینظر)٢٠(
.٢٥-٢٤: ١٩٨٩الثانیة،

،١٩٨٤الرابعة،الطبعةمصر،-لمعارفادارإبراھیم،الفضلأبومحمد: تحقیقالقیس،امرئدیوان)٢١(
.بعدھاوما٨: ١:ق

.بعدھاوما١٠١: ١٢قن،. م)٢٢(
.بعدھاوما٨٥: ٨قن،. م)٢٣(
.٢٩: جنیتالحكایة،خطاب: ینظر)٢٤(
.٨٦: ٨قدیوانھ،)٢٥(
الشركةالبیضاء،الدارالخطیب،إبراھیم: وتقدیمترجمةبروب،فلادیمیرالخرافة،مورفولجیة)٢٦(

.٢٢- ٢١: العیدیمنىالروائي،السردتقنیات: ًأیضاوینظر،٣٥: ١٩٩٩للناشرین،المغربیة
- ١٠: ٢٠٠٥دمشق-العربالكتاباتحادعزام،محمد،)دراسة(السرديالخطابشعریة: ینظر)٢٧(

١١.
.٥٦: ٤قدیوانھ،)٢٨(
الوضعیةتصف) بروب(فعندالشعر،فيعنھالنثريالقصصيالخطابفيالبدئیةالوضعیةتختلف)٢٩(

.الأحداثانطلاققبلبھیتعلقماوكلوأھلھالبطلبموضوعیةالبدئیة
عبدالحدیثة،السردیةالمناھجضوءفيالجاھليالشعرقراءةالجاھلیة،القصیدةفيالحكائيالمبنى)٣٠(

.٤٤: ٢٠٠٦بغداد،العامة،الثقافیةالشؤوندارالأولى،الطبعةالفرطوسي،أحمدالھادي
تصریحبإطلاقالوظیفةھذهتتمیز. بذلكقرارهإعلانأوبالسعياحثالبالبطلقبولبھاونعني)٣١(

.٤٩: الخرافةمورفولوجیة: ینظر. القبولھذایفیدمعین
تاذف. ضدھممعركتھخسرقدالشاعروكانالیمنملوكمنقرمل: قرملغزوة. ٧١: ٤قدیوانھ،)٣٢(

ْالجون. ارصغغنم: النقاد. للشاعرانتصاراتشھدتمواضع: وطرطروقذاران .الأسودالفرس: َ
دارالأولى،الطبعةحنون،ومباركالوليمحمد: ترجمةیاكبسون،رومانالشعریة،قضایا: ینظر)٣٣(

.بعدھاوما٢٨: ١٩٨٨المغرب-توبقال
.١٥٨): ت.د(الثالثة،الطبعةللكتاب،الغربیةالدارالمسدي،السلامعبد. دوالأسلوبیة،الأسلوب)٣٤(
.٤٣: العانيمسلمشجاع. دوالنقد،الأدبفيقراءات: ینظر)٣٥(
.٣٤: دیبأبوكمالوالتجلي،الخفاءجدلیة: ینظر)٣٦(
.٢١٤-٢١٣: ٤٦قدیوانھ،)٣٧(
.جبلاسم: عسیب. ٣٥٧: ٩٧قن،. م)٣٨(
.١٩: یاكبسونرومانالشعریة،قضایا: ینظر)٣٩(
.١٩-١٨: ١قدیوانھ،)٤٠(
.٣٤٥: ٨٨قن،. م)٤١(
.٢٨- ٢٧:یاكبسونرومانالشعریة،قضایا: ینظر)٤٢(
.٤٩: العانيمسلمشجاع. دوالنقد،الأدبفيقراءات: ینظر)٤٣(
.٩: ١قدیوانھ،)٤٤(
.بعدھاوما١٠: ١قن،. م)٤٥(
.٢٩: یاكبسونرومانالشعریة،قضایا: ینظر)٤٦(
.٢٦٥: جنیتالحكایة،خطاب)٤٧(
.٨٨-٨٧: ٨قدیوانھ،)٤٨(
.٣٩: ٢قن،. م)٤٩(



٢٠١٢) ٣(٢٣المجلد مجلة كلیة التربیة للبنات

-٨٤٩-

.٤٣: دیبأبوكمالوالتجلي،الخفاءجدلیة)٥٠(
.٢٢٧: لوبوكالروایة،صنعة)٥١(
: ١٩٦٠والتوزیع،والطبعللنشرالكرنكدارجاد،عیادكمال: ترجمةفورستر،. م. أالقصة،أركان)٥٢(

١٠٥
.١٨٥-١٧٩: الروسالشكلانییننصوصالشكلي،المنھجنظریة: ینظر)٥٣(
.٥٦): ماجستیررسالة(عیدانجویدانتصارقباني،نزارشعرفيالسردیةالبنیة)٥٤(
تزفیتانالشعریة،: و،١٥٢-١٢٢: الروسالشكلانییننصوصالشكلي،المنھجنظریة: ینظر)٥٥(

-للنشرتوبقالدارالأولى،الطبعةسلامة،بنورجاءالمبخوت،شكري: ترجمةتودوروف،
.٧: ١٩٨٧المغرب،

.١٣: العانيمسلمشجاع. دالعراق،فيالعربیةالروایةفيالفنيالبناء: ینظر)٥٦(
المصریة،الانجلومكتبةفضل،صلاح. دالأدبي،النقدفيالبنائیةةنظری: ینظر)٥٧(

.٤١٥): ت. د(،)ط. د(
الوكیل،الوھابعبدالأستاذمراجعةجواد،الستارعبدترجمةفایر،دواتدیانالروایة،كتابةفن)٥٨(

.٦٥: ١٩٨٨،)مد،(الأولى،الطبعة
.٣٦٤-٣٦٢: ١٠٠قدیوانھ،)٥٩(
.١٥: العانيمسلمشجاع. دالعراق،فيالعربیةالروایةفيالفنيالبناء: ینظر)٦٠(
حسام. د: مراجعةصبحي،الدینمحیي: ترجمةویلك،ورینیھوارینأوستنالأدب،نظریة: ینظر)٦١(

الطرابیشي،خالدمطبعةالاجتماعیة،والعلوموالآدابالفنونلرعایةالأعلىالمجلسالخطیب،
.٢٨٩: ١٩٧٢سوریا،- دمشق

.١٨: العانيمسلمشجاع. دالعراق،فيالعربیةالروایةفيالفنياءالبن)٦٢(
مطبعةھارون،السلامعبد: تحقیق،)ھـ٢٥٥ت(الجاحظبحربنعمروعثمانأبوالحیوان،)٦٣(

.٢٠: ١٩٥٨/٢القاھرة،الحلبي،البابيمصطفى
.١٠٤-١٠١: ١٢قدیوانھ،)٦٤(
.٤٥: ٣قن،. م)٦٥(
َخبرة،معج: الخبرات. ٧٩: ٦قن،. م)٦٦( ْ . تحملالتي: الحیال. ِّالسدروینبتالماءیحبسقاعوھوَ

. الخضرةشدیدة: حبشیة. الحمیرتحبھشوكلھنبت: البھمى. الفحلیضربھاالتي: طروقة
.الباردةالغدوات: السبرات

.٤٣: العانيمسلمشجاع. دالعراق،فيالعربیةالروایةفيالفنيالبناء)٦٧(
.٨٨-٨٥: ٨قدیوانھ،)٦٨(
. الجیش: الخمیس. المزھروكذلكالعود: ِالكران. الجاریة: القینة. موضعاسم: بدلان. التل: النعف)٦٩(

سرعة: الذألان. المسحّوكذلكالسریع: الربذ. الصدرجلد: اللبان. البطنالضامرالخیل: الأقب
.حوافرهوھنللحجارةمكسرات: ملاطس. السیر

.٣٥: العانيمسلمشجاع. دالعراق،فيالعربیةالروایةفيالفنيالبناء)٧٠(
.١٥- ٩: ١قدیوانھ،)٧١(
.١٣: العانيمسلمشجاع. دوالنقد،الأدبفيقراءات: ینظر)٧٢(
. د،)المعاصرةالعراقیةالروایةفيوالبناءالسردنظمفيدراسة(الحربلروایةالفنيالبناء: ینظر)٧٣(

.١٦٢: ١٩٨٨غداد،بالعامة،الثقافیةالشؤوندارإبراھیم،اللهعبد
.١٣: فورستر. م. أالقصة،أركان: ینظر)٧٤(
.١٧٩: جنبتالحكایة،خطاب: ینظر)٧٥(
.١٥: عزاممحمدالسردي،الخطابشعریة: ینظر)٧٦(
.١٣: ١قدیوانھ،)٧٧(
.٢٢٦: لوبوكالروایة،صنعة: ینظر)٧٨(
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لفرس،كا: حیوانیةعاقلةغیرشخصیاتالإخباربطریقةالشاعرعرضھاالتيالشخصیاتومن)٧٩(
٦٣: ٤ق،١٩: ١قدیوانھ،: ینظر). الظلیم(النعاموذكرالوحش،وحمارالوحش،وثوروالناقة،

.
بائنة: باناة. الجوانبالمائلةالقوس: الزوراء. الصائدمخابئ: قتره. یدخل: متلج. ١٢٣: ١٧قدیوانھ،)٨٠(

.تخطئلا: تنميلا. ددهح: أمھاه. الخفیفالسھم: الرھیش. الرميفيالیدینمد: النزع. مبتعدة
.٢٧: ٢قن،. م)٨١(
-بیروتالعربي،الثقافيالمركزبحراوي،حسنالشخصیة،-الزمن-الفضاءالروائي،الشكلبنیة)٨٢(

.١٠٧: ١٩٩٠الأولى،الطبعةالبیضاء،الدار
.٦٢: العانيمسلمشجاع. دالعراق،فيالعربیةالروایةفيالفنيالبناء: ینظر)٨٣(
.٤١: ١٩٩٨الأندلس،دارالثانیة،الطبعةزكي،كمال. دالأدبي،النقديفدراسات: ینظر)٨٤(
.٥١: جنیتالحكایة،خطاب)٨٥(
.القوائم: الحزازة. بسرعةالموضعمنوالانقلاعالانھزام: الإجفال. ٣٥: ٢قدیوانھ،)٨٦(
.٩٠- ٨٩: ٩ق،٨٥: ٨قدیوانھ،: ًأیضاینظر)٨٧(
.١٠٦: عزاممحمدالسردي،الخطابشعریة: ینظر)٨٨(
.جیدةحسنة: محبرة. ًودسماًطعاماممتلئة: متحیرة. سائلة: مثعنجرة. ٣٤٩: ٩٤قدیوانھ،)٨٩(
.مائل: أزور. لھالمرافقالدلیل: الفرانق. ضامن: زعیم. ٦٥: ٤قن،. م)٩٠(
.الشریفالسید: الحلاحل. أھلك: أبیر. ١٣٤: ٢١قن،. م)٩١(
.١٠٨: جنیتالحكایة،خطاب: ینظر)٩٢(
.والوقفةالمشھدحركتيعندویبطؤوالحذفالتلخیصحركتيعندًعاسریالسردیصبح)٩٣(
جریدةلبن،أبوزیاد: بقلمبنیویة؟وظیفةیمتلكھلالروائي،الخطابفيالسرديالزمن: ینظر)٩٤(

.٢٠١٠أیلول١٧،)١٥١١١٠(العددالأردنیة،الدستور
.٦٥: انيالعمسلمشجاع. دالعراق،فيالعربیةالروایةفيالفنيالبناء)٩٥(
.٢٧: ٢قدیوانھ،)٩٦(
.١٠٨: جنیتالحكایة،خطاب: ینظر)٩٧(
.١٥٩-١٥٥: ٢٩قدیوانھ،)٩٨(
. ٦٥: العانيمسلمشجاع. دالعراق،فيالعربیةالروایةفيالفنيالبناء)٩٩(
.٧٤: لوبوكالروایة،صنعة)١٠٠(
.٣١: ٢ق: ًأیضاوینظر،١٢-١١: ١قدیوانھ،)١٠١(
.٦٦: العانيمسلمشجاع. دالعراق،فيةالعربیالروایةفيالفنيالبناء)١٠٢(
.الصغارالأكم: الصوى. الشجرأصول: الأجذال. الفتائلصانعو: الذبّال. ٣١-٢٩: ٢قدیوانھ،)١٠٣(
َالطفلة: الأسنان: العوارضن،. م)١٠٤( ْ مناستدارما: النقاحقف. القمیص: السربال. الیدینالناعمة: َّ

.الرائحةكریھة: المتفال. البطنعظیمة: المفاضة. الجانب: الكشح. الرمل
.٣٣: بحراويحسنالروائي،الشكلبنیة: ینظر)١٠٥(
.١٧: ٢/ العانيمسلمشجاع. دالعراق،فيالعربیةالروایةفيالفنيالبناء: ینظر)١٠٦(
.٦٦: عزاممحمدالسردي،الخطابشعریة)١٠٧(
.١١٠: السعیديالكریمعبد. دمطر،أحمدشعرفيالسردشعریة)١٠٨(
.نفسھالصفحةا: ن. م)١٠٩(
.٦٤: تودوروفتزفیتانالشعریة،)١١٠(
.بعدھاوما٧١: عزاممحمدالسردي،الخطابشعریة)١١١(
.٢:٩٩/العانيمسلمشجاع. دالعراق،فيالعربیةالروایةفيالفنيالبناء)١١٢(
.٦٧: ن. م: ینظر)١١٣(
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ل. ّخزإزار: ِالمرط. ١٥-١٤: ١قدیوانھ،)١١٤( .الرملمندالمنعقالمتداخل: عقنقل. ّموشى: مرحّ
.٢:٦٢/العانيمسلمشجاع. دالعراق،فيالعربیةالروایةفيالفنيالبناء)١١٥(
قغیر. ١٧١: ٣٠قدیوانھ،)١١٦( ّ الفتاةقمیص: الدرع. فیھانتوءلا: عظامھاّجم. فیھرواقلا: مرو

.الورقیأكلالذي: المتورق. الوحشقطیعأوائل: الربرب. الشابة
.١١١: ٢/العانيمسلمشجاع. دالعراق،فيالعربیةالروایةفيالفنيالبناء)١١٧(
.١٢٩: ن. م)١١٨(
.٩٩: عیدانجویدانتصارقباني،نزارشعرفيالسردیةالبنیة: ینظر)١١٩(
.٩٢: ٩قدیوانھ،)١٢٠(
.٦٦-٦٥: ٤قن،. م)١٢١(
.٢١٣: ٤٦قن،. م)١٢٢(
.١٠٩: ١٤قن،. م)١٢٣(
.٦٠-٥٩: ٢/انيالعمسلمشجاع. دالعراق،فيالعربیةالروایةفيالفنيالبناء)١٢٤(
.بقایا: عقابیل. الدیارھذهمنعرفھما: عرفان. ٨٩: ٩قدیوانھ،)١٢٥(
. ٦٠: ٢/العانيمسلمشجاع. دالعراق،فيالعربیةالروایةفيالفنيالبناء)١٢٦(
.٣٩: ١٩٥٩مصر،المعارف،دارالحاني،ناصر. دالغربي،الأدباصطلاحاتمن)١٢٧(
للطباعةفرنكلینمؤسسةھدارة،مصطفىمحمد: ترجمة،فوتوديبرناردالقصة،عالم: ینظر)١٢٨(

.٦٦: ١٩٦٩بیروت،- القاھرةوالنشر،
الخطیب،محمدبشرىالأموي،والعصرالإسلامصدرفيالعربيالشعرفيوالحكایةالقصة)١٢٩(

.٤٢: ١٩٨٢بغداد،جامعة/ الآدابكلیة،)دكتوراهأطروحة(
.٦٣: العانيمسلمشجاع. دالعراق،فيالعربیةالروایةفيالفنيالبناء: ینظر)١٣٠(
.١٨٨: جنیتالحكایة،خطاب: ینظر)١٣١(
.نفسھاالصفحة: ن. م)١٣٢(
نبيھویقال: الثرىعرق. المصممة: ّالمجلحة. مسرعین: موضعین. بعدھاوما٩٧: ١١قدیوانھ،)١٣٣(

. الطویل:ّالأمق. أھزل: أنضي. البدن: ِالجرم). ع(إسماعیلالعربجدھوبلوقیل،)ع(آدمالله
َالشبا. الجیش: ِّاللھام ٍاسم: الكلاب. ّالحد: َ .عمروبنشرحبیلعمھ: القتیل. وقعةفیھكانتواد

.١٨٨: جنیتالحكایة،خطاب)١٣٤(
.١١٠: العیدیمنىالروائي،السردتقنیات)١٣٥(
.٢٧: ٢قدیوانھ،)١٣٦(
.١٨٦: جنیتالحكایة،خطاب)١٣٧(
.٢٩٨: إسماعیلالدینعز. دالمعاصر،العربيالشعر)١٣٨(
.٣٤٣: ٨٥قدیوانھ،)١٣٩(
بغداد،العامة،الثقافیةالشؤوندارجنداري،إبراھیم. دجبرا،إبراھیمجبراعندالروائيالفضاء)١٤٠(

١٣: ٢٠٠١.
.٣٧٨: ٢/القیروانيرشیقابنونقده،وآدابھالشعرمحاسنفيالعمدة)١٤١(
عالمغربیة،آفاقمجلةة،حمالبوبنعیسى: ترجمةجنیت،جیرار،)السردحدود(بعنوانمقال: ینظر)١٤٢(

)٥٩): ٩-٨.
والفنونللثقافةالوطنيالمجلسمرتاض،الملكعبد. دالسرد،تقنیاتفيبحثالروایة،نظریةفي)١٤٣(

.٢٩١: ١٩٩٨الأول،كانون،)٢٤٠(المعرفةعالمسلسلةالكویت،والآداب،
.٥٩: جنیتجیرارالسرد،حدود)١٤٤(
- للكتاب،القاھرةالمصریةالھیأةقاسم،سیزا. د،)محفوظنجیبثیةثلافيدراسة(الروایةبناء: ینظر)١٤٥(

.٨١: ١٩٨٤،)ط. د(مصر،
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.١١: العانيمسلمشجاع. دالعراق،فيالعربیةالروایةفيالفنيالبناء: ینظر)١٤٦(
. د(بمصر،المعارفدارإبراھیم،مصطفى: ترجمةجرییھ،روبآلانجدیدة،روایةنحو: ینظر)١٤٧(

.١٥-١٢: العراقفيالعربیةالروایةفيالفنيالبناء: ًأیضاینظرو،١٢٨): ت
.٢٤٤: العانيمسلمشجاع. دالعراق،فيالعربیةالروایةفيالفنيالبناء)١٤٨(
.٩١- ٩٠: مرزوقيسمیرالقصة،نظریةإلىمدخل: ًأیضاوینظر،٢٥-٢٤: ٢/ن. م)١٤٩(
.٢:٢٢/العانيمسلمشجاع. د،العراقفيالعربیةالروایةفيالفنيالبناء: ینظر)١٥٠(
.١١٧: عیدانجویدانتصارقباني،نزارشعرفيالسردیةالبنیة: ینظر)١٥١(
.٢٣: ن. م: ینظر)١٥٢(
لآثارمتتبع: مقتفر. للمراقبةمرتفعمكان: المربأة. الصائدان: القانصان. ١٦١- ١٦٠: ٢٩قدیوانھ،)١٥٣(

فخذفيعرق: النسا. متركمھاالأضراسملتصق: ألصّ. بالشيءمولعحریص: فغم. الوحش
الفصیللسانیشقأنوھوالاجرار: المجر. القرنأوالروق: المبراة. أمكثكلتكأي: ھبلت. الثور

فیدورفتضایقھالحمارأنففيتدخلخضراءذبابةوھيالنعرة،ھو: النعر. أمھمنیرضعلاكي
.نفسھحول

ّ: الشنین. ٢٠٠: ٣٧ق،ن. م)١٥٤( ما: ُالغسل. الكوفةبناحیةالحیرةأھلمنقوم: مرینابنيدیار. الصب
.الثوبأوالرأسبھیُغسل

.١٦٣: ٢٩قن،. م: ینظر)١٥٥(
ممتلئة: المخلخلریا. الخصرنحیفة: الكشحھضیم. وانتشرفاح: تضوع. ١٨- ١٥: ١قن،. م)١٥٦(

البیضة: ھنالبكرا. بالرومیةالمرآة: السجنجل. اللحمخفیفة: المھفھفة. الرجلمنالخلخالموضع
ةًأیضاوھيالنعام،بیضمنالأولى ّ بقرةعینبھاویقصدالعین،: الناظرة. تثقبلمالتيالدر
: القنو. الطویلالشعر: الفرع. الحليمنخال: معطل. طولھفيكریھ: فاحش. طفلذاتوحشیة

: الأنبوب. مفتولات: تمستشزرا. الشعرذوائب: الغدائر. لكثرتھالمتداخل: المتعثكل. النخلةعذق
ت. والبیاضباللینأناملھایصفتتناول،: تعطو. البردي .طولھاوتمامتدت: اسبكرّ

ر. ٦٥-٦٣: ٤قن،. م)١٥٧( : أمعر. والرجلینالیدینفيعُصیب: ُالعجى. طوال: ظران. مربوط: مشجّ
النقود: الزیوف. الیسرىیدهیستعملالذيرمي: أعسرخذف. بھرمت: نجلتھ. الوبرمتساقط
ٍاسم: عبقر. المزیفة .واد

.لسمنھاالسنامالعظیمة: الكوماء. ١٤٢: ٢٥قن،. م)١٥٨(
.٢٠-١٩: دیبأبوكمالوالتجلي،الخفاءجدلیة: ینظر)١٥٩(
.تبعده: تسحقھ. بعیدة: نطیة. الظلیم: الیرفئي. ١٧٠: ٣٠قدیوانھ،)١٦٠(
.   ٨٨: قاسمسیزا. دالروایة،بناء)١٦١(

ثبت المصادر والمراجع
كمال عیاد جاد، دار الكرنك للنشر والطبع والتوزیع، : فورستر، ترجمة. م. كان القصة، أأر.١

١٩٦٠.
).ت.د(، ٣عبد السلام المسدي، الدار المغربیة للكتاب، ط . الأسلوب والأسلوبیة، د.٢
- سیزا قاسم، الھیأة المصریة للكتاب، القاھرة. بناء الروایة، دراسة في ثلاثیة نجیب محفوظ، د.٣

.١٩٨٤، )ط.د(، مصر
شجاع مسلم العاني، دار الشؤون الثقافیة العامة، . البناء الفني في الروایة العربیة في العراق، د.٤

.١٩٩٤بغداد، 
عبد . البناء الفني لروایة الحرب، دراسة في نظم السرد والبناء في الروایة العراقیة المعاصرة، د.٥

.١٩٨٨اد، الله إبراھیم، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغد
-، حسن بحراوي، المركز الثقافي العربي، بیروت)الشخصیة-الزمن- الفضاء(بنیة الشكل الروائي .٦

.١٩٩٠، ١الدار البیضاء، ط
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محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، الدار . ، د)إستراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري .٧
.١٩٨٥المغرب، -البیضاء

لبنان، -، دار الفارابي، بیروت١ء المنھج البنیوي، یمنى العید، طتقنیات السرد الروائي في ضو.٨
١٩٩٠.

.١٩٧٩، بیروت، ١جدلیة الخفاء والتجلي، كمال أبو دیب، دار العلم للملایین، ط.٩
عبد السلام ھارون، مطبعة : ، تحقیق)ھـ٢٥٥ت (الحیوان، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ .١٠

.١٩٨٥مصطفى البابي الحلبي، القاھرة، 
محمد معتصم وعبد الجلیل : خطاب الحكایة، بحث في المنھج الشكلي، جیرار جنیت، ترجمة.١١

.١٩٩٧، ٢الأزدي وعمر حلي، الھیئة العامة للمطابع الأمیریة، ط
.١٩٩٨، دار الأندلس، ٢كمال زكي، ط. دراسات في النقد الأدبي، د.١٢
.١٩٨٤مصر، -المعارف، دار٤محمد أبو الفضل إبراھیم، ط : دیوان امرئ القیس، تحقیق.١٣
-، دار العودة٣عز الدین إسماعیل، ط. الشعر العربي المعاصر، قضایاه الفنیة والموضوعیة، د.١٤

.١٩٨١بیروت، 
-، دار توبقال للنشر١شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، ط: الشعریة، تزفیتان تودوروف، ترجمة.١٥

.١٩٨٧المغرب، 
.٢٠٠٥دمشق - اتحاد الكتاب العرب، محمد عزام،)دراسة(شعریة الخطاب السردي .١٦
عبد الكریم . شعریة السرد في شعر أحمد مطر، دراسة سیمیائیة جمالیة في دیوان لافتات، د.١٧

.٢٠٠٨لندن، -، دار السیاب للطباعة والنشر والتوزیع، بریطانیا١السعیدي، ط
.١٩٨١داد، عبد الستار جواد، دار الرشید للنشر، بغ: صنعة الروایة، بیرسي لوبوك، ترجمة.١٨
محمد مصطفى ھدارة، مؤسسة فرنكلین للطباعة والنشر، : عالم القصة، برنارد دي فوتو، ترجمة.١٩

.١٩٦٩بیروت، -القاھرة
.١٩٦١شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، . العصر الجاھلي، د.٢٠
محمد محیي : ، تحقیق)ھـ٤٥٦ت (العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، ابن رشیق القیرواني .٢١

).ت. د(ن عبد الحمید، مطبعة السعادة، مصر، الدی
إبراھیم جنداري، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، . الفضاء الروائي عند جبرا إبراھیم جبرا، د.٢٢

٢٠٠١.
الأستاذ عبد الوھاب : عبد الستار جواد، مراجعة: فن كتابة الروایة، دیان دوات فایر، ترجمة.٢٣

.١٩٨٨، )م. د(، ١الوكیل، ط
، ٢شجاع مسلم العاني، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط. بنا القصصي المعاصر، دفي أد.٢٤

١٩٨٩.
عبد الملك مرتاض، المجلس الوطني للثقافة والفنون . في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، د.٢٥

.١٩٩٨والآداب، الكویت، سلسلة عالم المعرفة، كانون الأول، 
).ت. د(سوریا، - شجاع مسلم العاني، اتحاد الكتاب العرب، دمشق. قراءات في الأدب والنقد، د.٢٦
المغرب، -، دار توبقال١محمد الولي ومبارك حنون، ط: قضایا الشعریة، رومان یاكبسون، ترجمة.٢٧

١٩٨٨.
المبنى الحكائي في القصیدة الجاھلیة، قراءة الشعر الجاھلي في ضوء المناھج السردیة الحدیثة، .٢٨

.٢٠٠٦، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ١الفرطوسي، طعبد الھادي أحمد 
ًمدخل إلى نظریة القصة تحلیلا وتطبیقا، سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، دار الشؤون الثقافیة .٢٩ ً

.١٩٨٦العامة، بغداد، الدار التونسیة للنشر، 
.١٩٩٩روت، حاتم الصكر، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بی. مرایا نرسیس، د.٣٠
.١٩٥٩ناصر الحاني، دار المعارف، مصر . من اصطلاحات الأدب الغربي، د.٣١
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إبراھیم الخطیب، الدار البیضاء، الشركة : موفولوجیة الخرافة، فلادیمیر بروب، ترجمة وتقدیم.٣٢
.١٩٩٩المغربیة للناشرین، 

).ت. د(صر، مصطفى إبراھیم، دار المعارف بم: نحو روایة جدیدة، آلا نروب جرییھ، ترجمة.٣٣
حسام . د: محیي الدین صبحي، مراجعة: نظریة الأدب، أوستن وارین ورینیھ ویلك، ترجمة.٣٤

الخطیب، المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعیة، مطبعة خالد الطرابیشي، 
.١٩٧٢سوریا، - دمشق

، )ط. د(مصریة، صلاح فضل، مكتبة الانجلو ال. نظریة البنائیة في النقد الأدبي، د.٣٥
).ت. د(

إبراھیم الخطیب، : تودوروف، ترجمة: نظریة المنھج الشكلي، نصوص الشكلانیین الروس، جمع.٣٦
.١٩٨٢، ١الشركة المغربیة للناشرین المتحدین ومؤسسة الأبحاث العربیة، ط

:الرسائل الجامعیة والدوریات
/ ، كلیة التربیة للبنات)رسالة ماجستیر(البنیة السردیة في شعر نزار قباني، انتصار جوید عیدان، .١

.٢٠٠٢جامعة بغداد، 
، كلیة التربیة )أطروحة دكتوراه(سردیة النص المسرحي، بیداء محیي الدین میرو الدوسكي، .٢

.٢٠٠١جامعة بغداد، / للبنات
القصة والحكایة في الشعر العربي في صدر الإسلام والعصر الأموي، بشرى محمد الخطیب، .٣

.١٩٨٢جامعة بغداد، / ، كلیة الآداب)راهأطروحة دكتو(
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ABSTRACT
          There is no doubt that the narrative form is a mixture of  many elements that it
becomes so hard to differentiate between them. Thus, to differentiate between those
elements we must understand the job of every element; and that is the structure of narrative
form in the artistic frame of the old Arabic poem.
           Poetry, as the readers confirm, is strongly related to  a lot of arts. The  rhetorical
form is related to the art of  drawing and  photography, the rhythm- the core of poetry- is
related to music, its structure to the art of architecture, its tension to drama as it consist of
internal conflict between its elements and ingredients, and the poetry has a narrative
element which relates it to the  art of narration and its presentation of characters and the
rapid description of the events and scenes.
          We might agree with Dr, Hateem Al- Saqer, that the narrative vision that is based on
the structural narrative was not a phenomenon in the exact sense in the Arabic poetry
before the wave of modernity in poetry, ( drama is not a passing or rapid excitement. And
as a result there isn’t much emotional agitation, nor exhausted picture with obvious
meanings, but it is a tension which results in rich presentation and sound, picture, and full
expression  on a consciousness level. The narrative drama produce, on a narrative and
events level, a series of incidents and situations, and determine the narrative pronouns, and
the place and time specification).
          To agree with the above opinion does not change the fact that we are not looking for
the  merging of narration and poetry and the result is a new literary form which is neither
poetry nor narration, but we are searching for the narrative form in the Arabic poetry, and
that is what we will be discussing in this study.
This study is divided into three chapters and a conclusion.
          Chapter one gives a background on the narrative form and its job. It is divided into
three sections. Section one deals with the narration form and the narrator. Two
concentrates on the employments of the narrative structure. The third section deals with
poetic language and its job.
          Chapter two deals with the elements of the narrative fiction, and it includes four
sections. Section one deals with the plot and its structure. Section two concentrates on the
characters. Three deals with the time technique, and the fourth section with the time
technique.
          Chapter three concentrates on the factious  narration techniques, and is divided into
two sections, section on deals with the dialogue and kinds of speeches; which includes the
direct, direct subjective speech, the free indirect speech, and the narrative speech. The
second section tackles the descriptive form and its kinds.
The conclusion sums up the findings of the study.


